عقيدة الإمام الذهبی 


بقلم 
سليمان بن صالح الخراشي 


عقيدة الإمام الذهبى 


شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا من مپده الله فلا مضا لب 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا لها الله وحده لاشريك 
له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعل آله 
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وخلق متها زو وت نما رجالا كيرا وضاء واتقوا له ی شا ون بو 

1 STI 0 


رفح ی سا 2 7 2 ر مر 220 ر م سر مر 2 
| رحام لت أله كان لیک رقیبا © 3 # يكامها الزن ءامو توا أ 
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وكونوا فود د ا 02م ممم ويعشر لحم ذنويحم ومن 


بطع آله ووم فد قار ونا یلا۳٩‏ 
أما بعد. . فطالما سمعت من بعض ال خوة عند حديثئهم عن 
الومام الذهبي-رحمه الله أنه متساهل فى بعض أبواب العقيدة؛ 


اتعجب من هذا الامر أن يصدر من إمام (سلفى) كالذهبى 
(۱) سور آل عمران الآية: ۱۰۲ 

() سورة التساء الآية: ۱. 

(۳) سورة الأحزاب» الگیتان : 0۷۰ ۷۱ 


عقيدة الامام الزهدى 


- رحمه الله لاسيما وقد اشتهرت رفقته بشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلاميذه ‏ رحمهم الله الذين كانوا خير راد على من زاغ من 
الأمة في هذه الأبواب . 

وهذا ما دعاني عند قراءتي لمصنفات هذا الإمام أن أقيد ما 
يمر بي من تعليقات له في مسائل العقيدة بأنواعهاء إلى أن 


سس مب تجی لدي من ذلك كم عطليم قست بترقيه عل أبزذ | آبوات 


العقيدة لمعرفة مسلك الذهبي في تلكم الاب بواب» وبيا ماله 
ما عليه ۰( لک لا نكما ال حا مال شله أو يذه الهم 
وما کي ١‏ تحمل الرجل مالم يقله أو يذهب مه من 


التي لم يقل بها. . وهكذا. 


م العف ذ عقائد العلماء والمشاه 


ليعلم بعد بدا إن التالیف في عقائد ! ملماء لمشاهیر هو 
ما لا پستنکر إذا كان بعلم وعدل» مع وضع كل إنسان في منزلته 
دون غلو فيه أو تجانف عنهء لأن مثل هذه المؤلفات مما ينير 
للأمة طريقهاء فيعلم أفرادها حقيقة مناهج هؤلاء المشاهير 
وما فقوا فيه فيستفاد منه. وما أخطوا فيه فیعرض عنه» لكي 


(۱) أثناء اعدادي لهذا الكتاب علمت بوجود رسالة ماجستير بعنوان «منهج الذهبي في 
العقيذة وموقفه من المبتدعة» من إعداد الشيخ سعيذ بن عيضه الزهراني في جامعة 
الإمامء قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة؛ عام 415 1ه فقمت بالاطلاع عليها 
والإفادة منها منها. ونظرًا لتأخر طبعها فقد حرصت على تقديم كتابي هذا - على ما فيه من 
قصور_للطبع» والله الموفق . 


عقيدة الإمام الذهبي 


62 

لا تزل الأمة بسبب زلة العالم» كما قیل «زلة العالم زلةٌ العالم». 
ومما يُسر المرء أن هذا المنهج في دراسة عقائد العلماء 

والمشاهیر قد بُدی به من قبل جامعاتناء حيث صدرت عدة 

دراسات في هذا المقام ؛ مثل : 

۱- عقيدة الامام ابن قتيبة للدکتور علي العلياني ۷ . 

۲- عقيدة الامام ابن عبدالبر للشیخ سلیمان الغضن”" . 

۳- عقيدة الامام الأزهري للدکتور علي العلياني ۳۹ . 

6 - الامام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلها“ . 

۵- الامام الخطابي ومنهجه في العقیدة ۳ . 

5- منهج الشهرستاني في كتابه «الملل والنخل» للشيخ محمد 


9 


۷- آراء ابن حبان في مسائل العقيدة للشيخ عبدالعزیز المبدل”" . 
۸- عقيدة سیف الدين الآمدي في النبوة والرسالة للشیخ حسین 


(۱) اصدار مکتبة الصدیق بالطائف . ط ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

(۲) اصدار دار العاصمة بالریاض . ط ۰۱ ۱۶۱۲هب. 

(*) اصدار دار الوطن بالرياض. ط أ ۱۱۸ه. 

(8) أصدار مکتبة الرشد بالرياض . ط ۰۱ ۱2۱۸ه. 

(0) اصدار دار الوطن بالریاض. ط ۰١‏ ۱۱۸ه. 

(1) اصدار دار الوطن بالریاض. ط ۰۱ ۱6۱۷ه. 

(۷) رسالة ماجستیر بجامعة الملك سعود؛ قسم الثقافة الإسلامية» ۱۱۷ه. 


عقيدة الإمام الذهبي 


MD 
. السعيدى”"؟‎ 


القضیر ( . 1 
۰ منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال کتاب «فتح 
الباري» للأستاذ محمد إسحق کندو (۳) ۰ 
۱- منهج القاضي عياض في العقيدة للشيخ غسان عبدالرجن * . 
۲- ابن الجوزي بين التأويل والتفويض للشيخ أحمد الزهراني ۳ . 
لهذا كله أحببت أن أسلك مسالك هؤلاء الأفاضل بذكر 
عقيدة إمام مشهور أفاد الناس من علومه وتصانيفه» مأخوذة 
من معظم كتبه» مع تحري العدل والإنصاف معه - رحمه الله 
والدعاء له بأن يجزيه الله أحسن الجزاء على ما قدَّم لأمته من 
علم ينتفع به على مر الدهور نظرًا لارتباطه بكتاب الله وسنة 
رسوله لكد. 


)١(‏ رسالة ماجستير بجامعة أم القرى» الدعوة وأصول الدين» العقيدة وا مذاهب المعاصرة» 
۸ ه.. 

(؟) رسالة ماجستیر بجامعة الامام» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرق ۱۱۳هب. 

(؟) رسالة ماجستیر بالجامعة الاسلامية» الدعوة وأصول الدين» العقيدة ۱8۱۲ه-. 

(4) رسالة دکتوراه بالجامعة الاسلامية الدعوة وأصول الدين» العقيدة» ۱8۱ه. 

(5) رسالة ماجستير بجامعة أم القری» الشريعة والدراسات الإسلامية» الدراسات العلیا 
الشرعية» ۱۳۹۷ه.. 


عقيدة الإمام الذهبي 


وستكون هذه الدراسة عبر الأبواب التالية : 
- ترجمة موجزة للإمام الذهبي . 
۲- آقوال الامام الذهبي في آبواب التوحید . 
۳- عقيدة الامام الذهبي في باب الأسماء والصفا 
5 - مسائل عقدية آخری . 
- عقيدة الإمام الذهبي في کلام الله . 
7- عقيدة الإمام الذهبي في الصحابة الكرام . 


۷- الإمام الذهبي وأهل البدع . 


لس 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهيي 


م الذه. 
قيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 
حياة المؤلف بایجاز !۲۱ 
0 اسمه وكنيته ولقيه ونسبه: 


ابن قایماز بن عبدالله الذهبي» التركماني الأصل» الدمشقي 


1 


ولد في دمشق في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و ۰ سبعين وستمائه . 
0 نشاته وتکوینه التقافي: 

طلب الحديث وله ثماني عشرة سنة. وتنقّل في مدن الشام» 
وأخذ عن المشايخ فیها؛ فسمع في دمشق » وبعلبك» وحمص ۰ 
وحماة وحلب» وطرابلس ‏ ونابلس» والرملق والقدس. 
ورحل إلى مكة» والإسكندرية» وبلبيس» والقاهرق وغیرها. 
0 مكانته العلمية: 


تبوأ الحافظ الذهبی - رحمه الله - من العلم منزلة لم يصلها 


(۱) تقلاً عن مقدمة كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين». وانظر للاستزادة من 
ترجمته : الوافي بالوفيات للصفدي ۱۱۳/۲. وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 
۷ وشذرات الذهب لابن العماد ۱۵۳/5 . وكتاب الدكتور بشار عواد «الذهبى 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام»» وكتاب «الحافظ الذهبي» لعبد الستار الشیخ. - 


چپ عقيدة الإمام الذهبي 
من العلماء الا القلیل» وحظیت كتبه بصیت واسع وذکر شائع 
عند أهل العلم فتلقوها بالقبول . 

وقد آشاد به» وبمصنفاته عدد كبير من العلماء؛ منهم السبكي 
الذي قال عنه : «هو إمام الوجود حفظا» وشیخ الجرح والتعدیل 
ورجل الرجال في كلّ سبیل . . ۰ . 

وقال عنه الصفدي : «فقیه النظر له دراية بأقوال الناس 
ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات . 4۰۰ . 

وقال ابن حجر : «شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي 
فى الحفظ) . 

وعده السيوطي أحد أربعة كان المحدثون في عصرهم 


له 


عیالا عليهم في الرجال وسائر الفنون . 
0 مولفانه: 

للحافظ الذهبي ‏ رحمه الله مؤلفات کثيرة جدًا في مختلف 
الفنون» إلا أن آشهرها هو في علم التاريخ والتراجم» ومن 


عقيدة الإمام الذهبي 
لتكتلا 


وهو - رحمه الله برغم توجهه الواسع نحو التاريخ وكتب 
الرجال - كما سبق إلا أنه حص العقيدة بعدة كتب يتبين منها 

مذهبه الذي اعتقده واختاره. 
وهذه الكتب كالتالي : 

۱- أحاديث الصفات(۱) لعله في ذكر الأحاديث الصحيحة 
الواردة في اثبات صفات الله عز وجل - وهو مشابه جدًا 
لما بعده» إن لم يكن أوسع منه. 

- الأربعين في صفات رب العالمین ۲۲ 

۳- جزء في الشفاعة ۳ لعله في اثباتها وذكر أحاديثها . 

5 - جزءان فى صفة النار*؟ لعله فى ذكر الآيات والأحاديث 
الواردة في بیان صفتها. 0 

۵- الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال » لعله في ذكر 
الأحاديث الواردة في ذكر المسيح الدجال» وبيان صفته» 


٤ 3‏ 4 
)١(‏ قال الدکتور بشار عواد: «ولا نعرف منه نسخة» 6 (ص ۱۵ 


(۲) طبع بتحقیق الدکتور عبدالقادر بن محمد عطا صوفي؛ الطبعة الأولى» ۱۶۱۳هت 
الناشر : مكتبة العلوم والحکم بالمدينة . 

(۲) قال الدکتور بشار : ولا نعرف الیوم له نسخة» (ص ۱۶ 

(4) قال الدکتور بشار : «ولا نعرف الیوم له نسخة» (ص ۱5). 

() لم یصل إلينا إلى الان. 
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و كك 
1- كتاب رؤية الباري "۰ لعله في اثبات أدلة رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة» والرد على المعتزلة. 
۷- كتاب العرش "° 
۸- العلو للعلي العظیم(۳ . 
4- کتاب ما بعد الموی(4) 
۰- کتاب مسألة دوام انار . 
۱- کتات مسألة الوعید؟. 
0 وقاته: 
توفي الحافظ الذهبي - رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذي 
القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . ودفن في مقابر باب 
الصغیر في دمشق 
© رتاء الناس له: 
رثاه جماعة من العلماء بأبيات كثيرة . أكتفي ببیتین مما قاله 


.)۱۷ قال الدکتور بشار : «ولم یصل اٍلینا» (ص‎ )١( 
ذكر الدكتور بشار بأن ؛ قسمّا منها يوجد في !ل مكثة الظاه بة باسم «رسالة ف أن إل‎ )۲( 


سور يسار پال فسما مها وچاد مت لري پام اارصالة في أن الله 
على ألعرش؟ (ص 00٤۸‏ . 
(۳) طبع مرأرا» واعتصره الألباني . 
(6) قال الدكتور بشار: «وهو اليوم في عداد المفقودات» (ص ۱۵۰). 
(5) قال الدكتور بشار: «ولا يعرف منه نسخة» (ص )١9١‏ 
() قال الدكتور بشار: «ولا نعرف له نسخة اليوم» (ص ۱۵۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 
الصفدي. وثلاثة مما قاله السبكي : 
فمما قاله الصفدي في رثاء الحافظ -رحمه الله -: 
لما قضی شیخنا وعالمنا ومات في التاریخ والنسب 
قلت عجِيبٌ» وحقّ ذا عجبا ‏ كيف تخطى البلى إلى الذهب 
ومما قاله السبکي : 


من بعد موت الامام الحافظ الذهبي 
ثبثٌ صدوقٌ خبية حافظ بقظ 

في الثقل أصدق أنباء من الكتب 
الله أكبر ماأقراوأحفظه 


منن زاه هد ورع في له مرتة تعب 
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أقوال الإمام الذهبي في 


أبواب التوحيد 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام م الذهبي 


CGD 

نظرًا لآن الإمام الذهبي - رحمه الله - قد انصرفت جهوده 
وتآليفه إلى علمي التاريخ والرجال» فإننا لهذا لا نكاد نجد له 
ما يوضح لنا بجلاء موقفه المفصّل من مسائل علم التوحيد 
لاسيما توحيد الألوهية . سوى كلمات ومقاطع يسيرة لا تفي 
بغرض الباحث عن رأي الذهبي في كل مسألة ولو كانت فرعية . 

ثم نجده ‏ رحمه الله ب قد حص توحید الأسماء والصفات 
بمزيد تعرض له في كتبه وتعقباته الكثيرة على الرجال ‏ كما 
سيق - وفي , ظني أن السبب لهذا هو ظهور وتشعب الخلاف 
والتنازع في هذا القسم من التوحيد بين طوائف الأمة أكثر من 
غیره» لا سيما في زمن الذهبي . 

وآیضا كثرة من يثير مواضيعه وجزئياته من أهل البدع من 
المعتزلة والأشاعرة ة الذين لا عناية لهم بتوحيد الألوهية - کما 
هو معلوم -. 

ولهذا فقد كان الذهبي مرآة لما يدور في عصره من نزاعات 
وخلافات كان جلها من نصيب توحيد الأسماء والصفات . 

أما توحيد الربوبية فهو كما لا يخفى - مما لا نزاع فيه بين 
أحَدٍ من الطواتف » سوى في طرق اثباته 


"lÎ‏ الک 
اما توحید الا لوهية 


وهو التوحيد الذي عليه ما دار عا عادة الله 
تعالی » ولأجله قامت سوق العداوة والبغضاء بين الرسل 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
هذا التوحيد لم أعثر للذهبي فيه طول مس في تبيان مسائله» أو‎ 
تعظيم أهميته وشأنه» ماعدا إدراجه مسائل قليلة منه في كتابه‎ 
«الكبائر) ثرا دون توسع ؛ ؛ كقضية الشرك بل ۳" والسحر”" والذبح‎ 
لغير ال °» وهذا ما يؤخذ علیه_رجه الله لاسيما وهو فى زمن قد‎ 
انتشرت فيه مظاهر الشركيات» وتعاظمت فيه أنواع البدع‎ 
وانخرافات ؛ من دعوة غير الله ؛ أو التوسل به أو المخضوع والذل‎ 
لقبره» أو ر . . إلخ من مظاهر البدع والشركيات المعروفة.‎ 
كان المؤمل من الذهبي  رهه الله وعفا عنه أن يخصّ هذا‎ 


التوحيد بكتاب أو بتوسع في توضيحه لعامة الناس في عصره» 
لاسيما وقد عرّضت له في كتبه عدة مواضع تستوجب مثل هذا 
البحث والإلحاح عليه» لا أن يكتفي فيه بعباراتِ نادرة» أو 
بتجویز بعض ما يقدح فيه» أو يكون وسیلةً من وسائل انتشار 
البدع والشرك في الامة-کما سيأتي -. 

ومما يؤكد_ما سبق - أنني عثرت للذهبي ‏ رحمه الله على 
كلمة خصصّ فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
بالذكرء 7 يتعرض فيها لتوحيد الألوهية! 


. الكبائر (ص ۲) تحقيق مشهور سلمان‎ )١( 
.)۳۲ الكبائر (ص‎ )۲( 
.)۱۷۸ الکباثر (ص‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي © 
٠.‏ اقات : المشركون والكتايون وضزهم عرفو ۵ تمایپسی 
نهم لم يجحدوه» وعرفرا أنه خالقهم» > قال تعالی: # وکین 
ا ل رد  :‏ # قات رسله 1 
اف اطر التکوت وال 4 'فهؤلاء لم يكوا ار 
ولا جَحَدُوا الصانع» بل عَرفوه» وانما جهلوا تست 
وقالوا عليه ما لا يعلمون؛ والمومن فعرف ريه بصفات الکمال» 


ونفی عنه سما ت القص في الججملة» وآمن بر وکث عم لا 
ریا ا و اف مه 

و فبهذا يتين لك آن الكافر عرف الله من وج وجهله من 
وجوه» والنیتون عرفوا الله تعالى» بعضهم - أكمل معرفة لل 


والأولياء فعرفوه معرفّة جغدة ولکنّها دون معرفة الأنبياء» ثم 
المؤمنون العالمون بعذهم ؛ ثم الصالحون دونهم . فالناس في 
معرفة رهم م متفاوتون» كما أن ایماتهم يزيد وينقّصء» بل 
وكذلك الأنَةُ في الایمان ينبيّهم والمعرفة له على مراتب» 
فأرفعهم في ذلك أبو بكر الصديق مثلاً» ثم عدذ من السابقين» 
ثم سائر الصحابة» ثم علماءً التابعين» إلى أن تنتهي , المعرفة به 
والإيمان به إلى أعرابيٌ ج جاه وامرأة من نساء القُرى» ودون 
ذلك . وكذلك القولٌ في معرفة الناس لدین الاسلام ۳۹ 


.۸۷ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )۲( 
.)۵8۸-۵1۷ /۱۷( السير‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبى 
GD‏ لإمام ي 


قلت : والفارق العظيم بين المؤمن والكافر المشرك لم يذكره 
الذهبى - رحمه الله -! وهو أن المؤمن الحنّ عرف الله و (وحده» 
أي أفرده بالعبادة» أما المشرك فعرف الله - أي وجوده- ولكنه 
لم «يوحده» أي لم يُفرده بالعبادة» ولكنه أشرك معه غيره . 

لأجل ما مضى كله لاحظ بعض العلماء على الذهبی عدة 
ملاحظات وأخطاء وقعت منه فى باب توحيد الألوهية وما یتعلق 
به من مسائل » وقد حاولث أن أذكرها هنا ليتنبه لها من يقرأ لهذا 
الإمام العظيم فلا يزل أو «يتساهل» فيما تساهل فيه» ولكي لا 
نتقول عليه رحمه الله ما لم يقله» أو نظن فيه الظنون الخاطئة 
عندما نرى شينًا من تلكم العبارات فتخمله ما هو أعظم منهاء 
مماهو منه برى ‏ كما سيأتي -. 

0 وهذه الأخطاء هي: 

۸- آنه-رحمه الله-يشير في تراجمه للر جال إلى أن قبر ار جم 
له» یزار أو آنه قد عملت عليه قبّةٌ» أو أنه يعد مشهدًاء أو أنه عملت 
على قبره عدة ختمات للقرآن» ولا يتعقب ذلك بكلام جلي خکم 
هذه المسألة» ويبين بدعة مثل هذه الممارسات المحدثة . 


* قوله فى ترجمة خالد بن الوليد - رضى الله عنه_: (له مشهد 


عقيدة الإمام الذهیی 


یزار)؟ ولم يتعقبه بشيء . 

*# وقوله في ترجمة أبي القاسم التيمي : (كان يملي شرح (صحیح 
مسلم» عند قبر ولده أبي عبدالله)”" 2 ولم يتعقبه بشيء . 

* وقوله في ترجمة الخطيب البغدادي: (وختم على قبره عدة 
ختمات)(۳؟ ولم يتعقبه بشىء . 

# وقوله في ترجمة ابن زيرك : (وقبره یزار ویتبرك به) 
ولم یتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة العجلي : (ذکر ابن النجار أن قبره يُقصد 
بالزیارة)*؟ ولم یتعقبه بشيء . 


* وقوله في ترجمة الخلعي : (قال الأنماطي : 2 قبر الخلعی 


بالق امه بع ف بقبر كام اأ با دا 
ترا پعرش بعر فاصي الجن والإنس» یعرف بإجا 


2 


الدعاء عند ولم ب يتعقبه بشىء . 
د وقوله في ترجمة أبي جعفر الهاشمي : (ولزم الناس قبره مدة 
ی جر مه 2 ۳ 1 
حتی قیل : ختم على قبره عشرة آلاف ختمة)(۲؟ ولم 
() السیر (۳۸/۱). 
)¥( ) السیر ( ۳/۰ 
(۳) السیر )۲۸٦/۱۸(‏ . 
(4) السیر .)٤١٤/۱۸(‏ 
(0) السير(؟45/5). 
0) السیر .)۷۷-۷٦/۱۹(‏ 
(۷) السير (۱۸/ ۵۷). 


عقيدة الإمام الذهبي 


=D 
. يتعقبه بشي ء‎ 
وقوله في ترجمة قسيم الدولة : (نقله ولده «الأتابك زنکی»‎ * 
. وأنشأ عليه قبه)22"0 ولم يتعقبه بشيء‎ 
وقوله في ترجمة نور الدين زنكي : (قبر نور الدين بتربته عند‎ * 
. باب الخواصين یزار" ولم يتعقبه بشيء‎ 
. قبره)” "ل ولم يتعقبه بشيء‎ 
» وقوله في ترجمة الخرقي : (وقبره یزار بمقبرة باب الصغير)“‎ # 


ولم يتعقبه بشيء . 
* وقوله في ترجمة آم حرام - رضي الله عنها -: (وبلغني أن 
(ol,‏ 


قبرها تزوره الفرنج) + ولم يتعقبه بشيء . 


* وقوله في ترجمة ابن فورك : (مشهده بالحيرة يزار» ویستجاب 
الدعاء ء عنده) ۲ ولم يتعقبه بشيء. 


* وقوله في ترجمة ابن وكيع : (وبنوا على قبره قُبه) "2 ولم 
)١(‏ السیر (۱۳۰/۱۹). 
(۲) السیر (۵۳۹/۲۰). 
(۳) السیر (۵۱۹/۱7). 
(8) السیر (۳۲۳/۱۵). 
(۵) السیر (۳۱۷/۲). 
(5) السیر (۲۱۵/۱۷). 
(۷) السیر (1۶/۱۷). 


عقيدة الإمام الذهبي 


# وقوله في ترجمة ابن لال : (الدعاء عند قبره مستجاب) 27 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة ابن ترکان : (وقبره يزار)”"' , ولم يتعقبه 
بشيء . 

# وقوله في ترجمة محمد بن عقبة: (انتاب التأس قبره نحو 
السنة) » ولم يتعقبه بشي. 

# وقوله في ترجمة الاسفراييني: (بني على قبر أبي عوانة 
مشهد باسفرایین يُزار)”” '» ولم يتعقبه بشيء . 

3 وقوله: (لعلي بن موسى مشهد بطوس يقصدونه بالزيارة) 2 
ولم يتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة السميساطي : (قبره بالخانقاه یزار۳6 
ولم یتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة إبراهيم بن آدهم : (وقبره یزار6 ولم 

(۱) السیر (۷/۱۷). 


(١؟)‏ إل 
۶ السیر 


(۲) السیر (۲۲۱/۱۶). 
(8) السیر (۱۹/۱4) وقد آجاد محقق هذا الجزء من السیر في بيان بدعة هذا العمل . 
(0) السیر /٩(‏ ۳۹۳). 
(5) السیر (۱۸/ ۷۲). 
(۷) السیر (۳۹۰/۷). 


اا ا 
۷۸ + 


عقيد 


۳2 
ی 


مام الذهبي 


* وقوله : (وبداريًا ق یزار يقال: إنه قبر أبي مسلم اخولانی)۳؟ 
ولم یتعقبه بشيء . 

# وقوله في ترجمة الكامل! : (قال الُمنذريٌ : مات بدمشق 
في الحادي والعشرين من رجب سنة خمس ى وثلاثين وست 
مئة» وذفن في تابوت . 


۳ 
۹ 
3 
6 
3 
32 
06 
9 


۲ ومن ذلك أن لت ال عتم لكر اه مد مش 
ونحوه. ولا يتعقب شیا متها إذكار وتبيين لما فيها من اتی اف 
عن جادة الصواب . 

ومثال ذلك: 

5 أنه ذکر قصة لشبیب بن شيبة بن الحارث جاء فیها : «قدمت 


الشّخْر”" على رئيسهاء فتذاکرنا ناس" . فقال: صيدوا 


.)١5/5(ريسلا‎ )١( 

(۲) السیر (۱۳۱/۲۲). 

(۳) مکان بين عدن وعمان. 

3 يقال بأنه خلق على صورة الانسان ولکن بعين ورجل ويد واحدة وهذا كله من - 


عقيدة الإمام الذهبي 


لنا منها. فلما أن رحت إليه» إذا سناس مع الأعوان» 


فقال : أنا بالله وبك ! فقلت : خلوه. فخلوه» فخرج 
يعدو . .)۳ . 


ول يتعقب رحمه الله هذه الكلمة «أنا بالله وبك) بشيء» مع 
آنها تقدح في التوحيد . 

* ومن ذلك أنه ذكر شعرًا لأبي نواس قاله للأمين جاء فيه : 

(وحياة رأسك لاأعو د لمثلها من خوف بأسك 
من ذا یکون آبانوا سك ان قتلت أبا نواسل)۳) 


وم يعلق على قوله «وحياة رسك بشيء؛ وهو من لاف 
بغير الله» وهو و محرم لا يجوزء لقوله 5 : «من حلف بغير 
الله فقد كفر)ء وفى رواية: «فقد آشر »۲ 


م 


= الخرافات . انظر : «حياة الحیوان» للدميري (؟/ ۳۵۳-۳۰۲). 
)١(‏ قال محقق هذا الجزء من السير جا خی تعليقًا على هذا الموذ ضع : «الصواب 
في هذا وأمثاله أن يقال : آنا بالله » ثم بكء ففى «السند» ۵/ ۳۸۵ و ۳۹۵ و ۳۹۸ 


ثم بك» السند» ۸۶/۵ ۲و ۰۳۹۸ 

وأبي داود ( ۸۰ من حديث حلي بن ال ان مرقوًا الا قر لوا ا شاء لله و 

فلانء ولكن قولوا: ما شاء اللهء ثم شاء فلان» وإسناده صحيح» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند أحمد ۲۱۶/۱ و ۶ و ۰۲۸۲ وآخر من حديث الطفيل بن 
سخيره عند أحمد ۵/ ۷۲ 

(5) السیر (۱۳/۱۳). 

(۳) السیر (۲۸۱/۹). 


(4) آخرجه الترمذي (۱/ ۰) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۵/ 14). 


۳ عقيدة الإمام الذهبي 


# ومن ذلك أنه نقل في «السیر» عن إسماعيل التیمی قوله: 
«كان ابن المنکذر يجلس مع أصحابه» فكان يصيبه صّمات» 
فكان يقوم كما هو حتى يضع خده على قبر النبي يك ثم يرجع › 
فعوتب في ذلك » فقال: إنه يصييني خطر» فإذا وجدت 
ذلك استعنت بقبر النبي بلا . ولم يتعقبه بشيء!» بالرغم 
مما في هذه القصة "من لفطو شركية . وهي الاستعانة بقبر 
النبى بء وهذا محرةٌ لا یجوز والله آمر عباده أن يقولوا: 


يي مت وهدا! محر © والله أمر عباده ل يغولوا. 


3 إا نوتاك GO‏ 


۳ ومما أخذ على الذهبي ‏ رحمه الله - أنه أنكر على الخليفة 
العباسي المتوکل هدمه قبر الحسین -رضی الله عنه لما رأى 
غلو الروافض فيه» ولم يشكر ه على هذا العا بل بل انساق 
الروافض في الطعن فيه واتهامه لپ(" 


حيث قال رحمه الله -: «(وفي ) سنة ست وثلاثين هَدّمَ | لمتوكل 
قبرَ الخسین -رضي الله عنه -۰ فقال البَسّامِينٌ با منها : 
آسفوا عل أن لا یکونواشارکوا ‏ في قله وه ر 


(۱) السیر (۳۵۹/۵). 
)1 وهي ضعيفة لأن التيمي هذا ضعيف» كما قال آبو حاتم . انظر : «المیزان» (۲۵/۱) 
وهذا المناسب لحال ابن المنکدر - رحمه الله -آن لا یصدر عنه مثل هذا العمل . 

قرف سورة الفاتحة الآية: ۵ . 


)2 التَضّب هو بغض آل بيت النبي ڳلا وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه-. 


عقيدة الإمام الذهبى 


GD 
وكان المتوکل فيه نَضْبٌّ وانحرافٌ» فهّدَّم هذا المکان وما‎ 
حوله من الدور» وأمر أن یر ومع الناس من انتیابه۲.‎ 


قلت: كان الواجب على الذهبي ‏ رحمه الله - وهو الخبير 
بأحوال الناس وتواريخهم أن يشكر للخليفة المتوكل الذي نصر 
الله به السنة ‏ كما هو معلوم ‏ صنيعه في هدم ما حدثه الروافض 
على قبر الحسين رضي الله عنه -من قبّب ونخوهاء وجعلهم 
قبره مزار]ومشهدًا لهم يمارسون فيه آلوان الشركيات والبدع - 
كما هو مشتهر من أحوالهم -. لا أن ينخدع الذهبي ويسير مع 
عواطف الروافض ومن شايعهم من المفترين الذين ادعوا زور 
أن المتوكل كان ناصِبيَ”"'» وما ذنبه - أي المتوكل - إلا أنه 
-رحمه الله - نفذ وصية رسول الله بء والد الحسين - أعني 


بالنصب» وهي تهمة لم تنله ابتداءً إلا من الروافض الذين أشاعوها نثرًا وشعرًا 
مستثیرین عواطف المسلمين تجاه عمل المتوکل . . وهؤلاء جميعًا لم يذكروا دلیلا 
على اتهامهم هذا سوى أن المتوكل قد هدم قبر الحسين - وزرع ما 
حوله قاصدًا إخفاءه» وهذا كله لا يقدح في المتوكل بل هو مما يُشكر له» حيث حافظ 
على عقائد المسلمين أن تلوثها الروافض الذين اتخذوا من قبر الحسين مکانً یمارسون فيه 
شركياتهم. وليس معنى هدمه للقبر أنه استخرج جسد الحسين - كما قد يتوهم 
البعض ! - وحاشاه من ذلك » بل المقصود هدم ما عليه من بناء وتغييبه عن الناس لثلا 
يُفتئوا به. وهذا العمل نفسه قد فعله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مع قبر دانيال 
عندما عثر عليه في الشام. فأمر عمر أن تحفر ۱۳ حفرة ويغيّب جثمانه في أحدها 
بالليل؛ ثم تدفن جميعًا لثلا یعرف الناس قبره فیفتتنوا به عن اخلاص العبادة لربهم . 


5 رضي الله عنه 


ج عقيدة الإمام الذهبي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ «بأن لا يدع قبرًا مشرقا 
إلا سواه بالأرض»' . 


-٤‏ ومما أذ عليه قوله: «إن أبا أوب” قُبر مع سور 
القسطنطينية وبني علیه. فلما أصبحوا قالت الروم: يا معشر 
العرب» قد كان لكم الليلة شأن . قالوا: مات رجل من أكابر 
أصحاب نبيناء والله لئن تبش لاضرب بناقوس في بلاد العرب» 
فكانوا إذا قحطوا کشفوا عن قبره فأمطروا»””. ولم يتعقب 
هذه الحكاية بشيء يبين أن لا دخل ب بين الكشف عن القبر وبين 
إنزال المطر! الذي ينزل بأمر الله» ولو كان كشف قبور الأنبياء 
أو الصحابة أو الصالحين من آسیابه لأمرالله به» ولم يأمر بإقامة 
صلاة الاستسقاء أو دعائه والتضرع إليه سبحانه !! 


وإيراد مثل هذه الة ۳ وا مكايات دون ت اهو 


-ولا حول ولا قوة إلا بالله-. 


ه- وما أخذ على الذهبی قوله في ترجمة : (وقیل : إن قومه 


7 )10 
حجوا به ليزور النبي 5 ويدعو» حتى إذا كان بمني e‏ 1 
(۱) أخرجه مسلم. 


(۲) الأنصاري صاحب رسول الله لله . 
(۲) السیر (8۱۲/۲). 
(4) السیر (4/ 0۷ 


عقيدة الإمام الذهبي 


Dm 
فالهدف من الحج عندهم هو (زيارة النبي 5:) و (الدعاء)!‎ 
ولا ندري من (سیدعو)!؟‎ 
وعقيدة آهل السنة في هذه المسألة  كما هو معلوم - أن‎ 
الحج یکون لبيت الله الحرام لا إلى المدينة» أما زيارة المدينة‎ 
فتکون بنية زيارة مسجد النبي ئ لا بنية زيارة قبره و والدعاء‎ 
عنده. كما یفعله الجاهلون بستته کف لقوله ع: «لا تشد‎ 


۳ 


الرحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسحد الحرام وسحدی 
جا والج بدا إل 7 ۰ ۰ ٩‏ 4 ای 2 مه 
هذ! الا قص ی » ؛ ورياره المسچد آلنيوي موده 
كل وقت» قبل الچ أو بعده: ولا ارتباط تھا وبين لس كما 


۲7 تعلية : 


1 تعليق: 
قد یقول قائل بان كل ما ذكرته من أخطاء للذهبي وقع فيهاء 
هي مما يُعذر فيه» اما لأن ما ما ذكره ألفاظ تحمل على المحمل 
الحسن» كقوله في كثير من تلك التراجم بأن صاحب الترجمة 
اله قبر یزار» أو «له مشهد» فهذا لا يدل إلا على مجرد زيارة 
الناس لقبره» وهو مما يجوزء أو لأنه - أي الذهبي - مجرد ناقل 
عن غيره» أو متحدث بما وقع دون زيادة أو نقصان» وليس من 


شرط المؤرخ أن يتعقب كلّ ما يرويه بذكر عقيدته أو ما يراه 


(۱) آخرجه البخاري(۳/ ۰۵۱ ۲ ومسلم (۱۳۹۷). 


عقيدة الإمام الذهر 

ول دنه الإمام الدشبي 
صحيحًا في هذه المسألة المنقولة» فهذا من تکلیف ما لا يُطاق» 
وكما قد قيل : «ناقل الكفر ليس بکافر»۲ فهكذا هذه الأخبار 
والوقائع التي ذكرتها هي من هذا القبیل . 

أقول : 

اولا: قد يقال هذاء ولكن بع ذلك لازال اللوم منصيا على 
تمس جناب اتر سيد وقد وقد د رأيناه ‏ رحمه لله مولع بالتعليق 
على كل صغيرة وكبيرة مما يستنكره في كتبه! فما باله سكت 
هنا!؟ 

أما ادعاء أنه يقصد يبعض عباراه ره زار و اله مشهدة 
لصاح الترجمة دو یذ للم مناد 
أن بور المسلمين كلهم تزا رويدعى لأصحابها 
ممن ادعى فيهم العامة الادعاءات الكثيرة من ظهور الكرامات 
على آیدیهم» أو أن الدعاء مستجاب عند قبورهم» ولهذا فهم 
ينات ن قمع ام الک اد اك لا« إما بشد رحل 1 
ينتابون قبورهم لهذه الأغراض غير الشرعية» | أو 


بدونه. هذا ما آعتشده ویو ضحه . 


(۱) أي إذا لم یرض به » أما إن نقله ورضي به فهو کافر . 


عقيدة الامام الذهه 
يده ارمام الدهبي ED‏ 


ثانيًا: أنه رحمه الله قد أبان عن عقيدته صراحة فى هذه 
الأمور وما شابهها في مواضع آخری» تدل على أنه راض بكثير 
مما سبق أن ذكره رحمه الله -. 

وإليك تلك التصريحات ثم التعقيب عليها : 

(أ) أنه قال معلقًا على حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛ : «معناه : لا تشد العحال إلى مسجد: ابتغاء الاجر 
سوی المساجد الثلائت فان لها فضلاً خاصّاء فمن قال :لم 
يدخل في النهي شا الرّحل | إلى زيارة قبر نب أو ولي » وقف مع 
ظاهر النص. وأَنَّ الأمر بذلك والنهي خاصصٌ بالمساجد» ومن 
قال بقياس الأولى» قال: : إذاكان أفضل بقاع الأرض مساجدّهاء 


و الت ورد فما فماوو اة الفضا کت الأ اء ءالما 
والنهي ورد فيهاء فما دونبا في الفضل كقبور الانبیاء والصالين › 
را AU‏ » اسا م“ 2 ما مج اذا 


كت ۱۳9 ای اذام 
ا ا ا ا ا 


۳1 


۶ 3 0 24 

SE 
AT se. fl (ع: ار اهر اا‎ ١ ان) ق له‎ 
رس غو نه الل ارا جم ريي ا ر محرو انریا‎ 
زفق 5 ی و و س هد‎ 3 

المج ب > پرید إجابة دعاء المضطر عنده لذن القاء الماركة 


(۱) السیر (۳۱۸/۹). 
(۲) قلت : علق محقق هذا الجزء من «سير أعلام النبلاء» على هذا الموضع بقوله - جزاه 
الله خيرًا-: «هذا الکلام لا يسلم لقائله » إذ كيف يكون قبر أحد من الأموات الصالحين- 


۳ قيدة الامام الذهه 
سس عقيدة الإمام الذهبي 


يُستجاب عندها الدُعاء» كما أن الدعاءَ فى السحر مرج وبر 


= ترياقًا ودواءًا للأحياء» ولیس ثمة نص من کتاب الله يدل على حصوصية الدعاء عند 
قبر ما من القبورء ولم يأمر به النبي يك ولا سنه لأمته » ولا فعله أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين الذين يُقتدى بقولهم 
بل ثبت النهي عن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندهاء فعن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين الثقة الثبت» الفقيه أنه رأى رجا 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر التي ڳلا فيدخل فيها فيدعو»:- فدعامء فقال : ألا 
أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله يله؟ قال ل : «لا تتیخذوا قبري 
عیذاء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي » فان صلاتكم و وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم» 
آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۷۵) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبى 25 
رقم( ۰ ويقويه ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (1 1۷۲) من طريق سهیل ؛ 
عن الحسن بن علي قال : رأى قومًا عند القبرء فنهاهم» وقال إن النبي بل قال : «لا 


تتخذوا قبري عيدًا . . 


وأخرجه أبرداود (43 : 25 وأحمد ۲۳۹۷/۲ من طرق بدا بن نع ٠‏ عن ابن آي 
ذئب» عن , سعید المقبري > عن آبي ی هريرة قال : 


ق 3 بح با 
بیوتکم قبور ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا! علي ؛ فان صلاتكم تبلغني حيث 


کنتم»» وهذا سند حسن» وأخرج ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۷۲/۲) من طریق 
أبي معاوية عن الأعمش» عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة 
حجهاء فقرأ بنا في الفجر: کر کیت كعك رب بحب الفیل 4 [الفیل : ۱]» و 
« لایکف فرش 4 [قريش: ۰]۱ فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدزون» فقال : 
ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلی فيه رسول الله و فقال : مکذا هلك أهل الکتاب» 


5 


93 


هم یاه من عرضت له منکم فيه الصلاة؛ فليصل» ومن لم تعرض له 
منکم فيه الصلاة» فلا يصل . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وجاء في «منأسڭ الحج» للإمام النووي /٦۹(‏ ”) وهو من محفوظات الظاهرية 
ما نصه : كره مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج الوقوف بالقبر؛ 
قال: وإنما ذلك للغرباء. قال: ولا بأس لمن قدم من سفرء أو خرج إلى سفر أن 
يقف عند قبر النبي 45 فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.-. 


اتخنوا آثا 


عقيدة الإمام الذ ۵ شبي 


¥ 


المکتوبات» وفي المساجد» بل دعاء المْضطر مُجاب بافی أي 


مکان اتفق» اللهم اي مُضطر إلى العفو» فاعفٌ عي . 

(ج) قوله في ترجمة السيدة نفيسة : «وقيل : كانت من الصالحات 
العوايد» والدعاء مستجاب عند قبرها» بل وعند قبور الأنبياء 
والصالحين» . 

(د) قوله تعلیقا على قول أحدهم في الفقيه ابن لال : «الدعاء 
عند قبره-مستجاب»: «الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء 
والاولیاء» وفي سائر البقاع لكن سبب الإجابة حضور الداعي 
وخشوعه وابتهاله» وبلا ریب في البقعة المباركة وفي المسجد 
وفي السحر ونحو ذلك يتحصل ذلك للداعي كثيرًا وكل مضطر 


56 عاؤه همجاب 4 


(ه) قوله في ترجمة الحسن بن علي رضي الله عنه -: «ابن 
عجلان عن سُهيل وسعید مولی المهري» عن حسن بن حسن 
5 وقال الباجي : فرق مالك ب بين أهل | المدينة والغربای لأن الخرباء قصدواذلك» وأهل 
لمدينة مقیمون بهاء وقد قال 6 : «اللهم لا تجعل قبري وثنًا یعبد» فتأمل قول 
مالك: #يصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمرة فإن هذه هي الزيارة الشرعية للقجور 
أن نسلم على أصحابها وندعو لهم كما عا علمنا رسول الله وة في الحدي يث المخرج في 
صحيح مسلم (91/4) عن عائشة » و (۹۷۵) عن بريدة . 

(۱) السير (9/ ع "-غع8), 
(۲) السیر (۱۰۷/۱۰). 
(۲) السیر (۷۷/۱۷). 


عقيدة إل لإمام الذهبي 


ابن علي أنه رأى رجلاً وقف على البيت الذي فيه قبر الب لا 
يدعو له ويُصلّي عليه فقال للرجل : لا تفعل فان رسول الله 
كه قال: ل تتخذوا بتي جيل ولا تخل بوتکم یور 
وصَلوا علی حَيْتْ حَيْثْ مَا کنتی فان صَلاَتَكُمْ بغي . 


هذا مرسل ؛ وما استدل حسَنٌ في فتواه بطائلٍ من الدّلالة» 
من وقف عند الخجرة المقدّسة ذليلاً مُسَلُمّا » مصلا على نيه 


فيا طوبئ له فقد أحسَنَ الزّيارة» وأجمل في التذثّل والحُب» 
وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في ي آرضه أو في صلاته » 
إذا الزائرٌ له آجر الزيارة وأجز الصلاة #عليه» والمصلي عليه في 
سائر البلاد له أجرٌ الصلاة فقط . فمن صلّی عليه واحدةً صلّى 
الله عليه عشرا» ولک مَنْ زاره صلوات الله عليه وأساءَ أدب 
الرّيارة» أو سجد للقبر أو فعل , ما لا يُشرع» فهذا فعل حَسَنًا 
وسا فیعلم يرفت» وال غفورحیم؛ + فا ما يحصل الانزعاج 
لمسلم» والصّياح وتقبيل الجدران» وكثرة البكاءء الا وهو 


(۱) حدیث حسن وأخرجه أبن أبي شيبة وابن عساکر (8/ ۲۱۷ ۰6۲ وعبدالرازق في 


بي وعبدا 
المصنف (1۷۲۷) من طريق سهیل بن أبي سهيل ويقويه ما أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي رقم (١؟)‏ من طريق علي بن الحسين أنه رأى رجلا كان 
يأتي ک ل غداة فيزور قبر النبي و ويصلي عليه ويصنع ذلك ما اشتهره عليه على ي ب 
سین » فقال له علي بن حسین: هل لك أن أحدثك حدیعنآيی؟ قال نعم»فقال 

علي بن الحسين : أخبرنى بي عن جَدّي أنه قال : قال رسول الله كَل : لا تجعلوا 
ری ا ولا ماو وک ی ا وم | 
صلاتكم وسلامكم» وفي سنده مستور وباقي رجاله ثقات . 


عقيدة الإمام الذهبي 


© 
مَحتٌ لله ولرسوله؛ فيه المعيار والفارق بين أهل الجنةٍ وأهل 
الكّار؛ فزيارة قبره من أفضلٍ قرب وشدٌ الرّحال إلى قبور 
الأنبياء والأولياءء لئن سلّمنا أله عبر مأذُونٍ فيه لعموم قوله 
صلوات الله عليه : لا تسوا الّحَالَ الا إلى تن مساج 
فد الرحال إلى تب لا مستلز لش ال إلى مسجده؛ وذلك 
مشروع بلا نزاع» إذ لا وصول إلى حجريو إلا بعد الخُول إلى 
مسجده » فليَئْدأ بتحيّة المسجد» > ثم بتحيّة صاحب المسجد» 
رزقنا الله وإاكم ذلك آمير PP‏ 
(و) قوله في ترجمة عبيدة السلماني: «وروی هشامٌ بن 
حسّان» عن محمد» عن عبيدة» قال : اختلف الناسُ في الأشربة 
فما لي شراب مد ثلائين سن © الل این الما . قال 
: وقلت لعبيدة: إِنَّ عندنا من شعر رسول الله ي شب 
من قبل نس بن مالك » فقال: لأنْ یکونْ عندي منه شعرة أحتٌ 


)0( أخرجه البخاري ومسلم - كما سبق -. 

(؟) علق محقق هذا الجزء من «سیر أعلام التبلاء» على هذا الموضع بقوله : «قصد 
المولف -رحمه الله - بهذا الاستطرادالرد على شيخه ابن تيمية الذي يقول بعدم جوا 
شد الرحال لزيارة قبر قبر النبي ية ويرى أن على الحاج أن ينوي زيارة المسجد انبوي» 
كما هو مبين في محله"» ولم يبين -هداه الله الصواب في هذه المسألة المهمة » بل 
تركه حيران لا يدري مع من الحق» مع الذهبي أم مع شيخه! ! 

.)586- 587 /٤( السیر‎ )۲( 


-5 عقيدة الإمام الذهبيٍ 

قلت : هذا القول من عبيدة هو مِعْيارُكمالٍ الحبٌ» وهو أن 
یر شعرة بوبه على کل ذهب وفِضَّةٍ بأيدي الناس . ومثل هذا 
یقوله هذا الاما ند لب لله بخمسین سنة» فما الذي نقوله 


f~ o 


نحن في وقتنا لو وجنا بعض شعره بإسنادٍ ثابت» أو شسع تخل 
كان له أو فا أو شمه من نام شرب فيه . فلو بدّل 
الغنيٌ مج أمواله في تحصیل شيء من ذلك عنده» أكنت تعدة 


ك2 أو سفيها؟ كلا . فال ما للف ف 5م 9 


سفیها ده ال ce‏ 
قابدل ما لاب کی زوزه جل الذي بنی 
2 


فيه بيدِِ والسّلام عليه عند حُجْرَتِهِ في بَلّدهء والتدّ بالتظر إلى 
«أخده» وأحيّ فقد كان نلک بح وتَمَل الول في 
رؤّضته ومَفَعَده فلن تکون مؤمئًا حتى یکو هذا السيّدُ أحبٌ 
لگ من نفسك ووليك وأموالك والناس کلم . وقبّل حجرا 
مكرّمًا رل من الجنّة» وضع فك لایما مكانا قبل سد البَشّر 
بیقین › فأك الله بما أعطاكء فما فوق ذلك محر . ولو ظفرنا 
بالمخجن الذي آشار به الرسول وَل إلى الحَبّر ثم قبل مخجنه 
لح لنا أنْ نزدحم على ذلك المخجن بالتقبيل والتبجيل . 
ونحنٌ ندري بالضرورة أنَّ تقبیل الخجر آرفع وأفضل من تقبيل 


مخجنه ونعله . 


وقد كان ثابت اليناذ نی إذا رأى آنس بن مالك أخذ يده فقبلهاء 
ویقول :ی مشت يد رسول ال فنقول نحن إِذْ فاتنا ذلك : 
حَجَرٌ معظمٌ بمنزلة يمين الله في الارض مته شفتا نبا با 


عقيدة الإمام الذهبي رك 
لائمًا له. فإذا فاتك الحيجٌ وتلقَّيْتَ الوفد فالتزم الحاج وقبّلٌ 
فمّه وقل : فم مسر بالتقییل رت بلي کي !| 


1 تعقیب: 


يؤخذ من تأمل کلام الذهبي-رحمه الله في هذا الباب أنه : 
۱- يرى أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين» لأا 
بقاع مباركة . وهذا مأخوذ من صريح قوله-كما سبق-. 

1- أنه لم يجزم بشيء (واضح) في حكم شد الرحل لزيارة قبر 
النبي 38 وقبور غيره من الصا حين» حيث ذكر رأي المجيزين 
وادعى أنهم واقفون «مع ظاهر النص» من قوله :۱ 
تشد الرحال. ۰ وفي موضم آخر قال: «وشد الرحال 

إلى قبور الأنبياء والاولیاء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه . 
وهذه عبارة مشعرة بتردده فى هذه المسألة!0'؟ وكان 


ت 


الأحرى به عفا الله عنه - أن ینصر القول الصحیح في هذه 


() السیر /٤(‏ 8۳-۲). 
(؟) ومثله قوله في في معجم الشیوخ (۳۱۸/۲) ۰ میحل ثا عن فضيلة الموت بالمدينة كما جاء ء في الحديث 
الصحیح : : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمث. ٠.‏ وأنه لا حرج من شد الرحل إليها لأجل 
ذلك. قال الذهبي: م بدحل فلك في البي» فإنما حقيق لنب في النص هو عن شد الرحال إلى 
مسجد غير المساجد الثلاثة» كيف والمسلم لا ينفا ك قصده في سفره إلى المدينة لمجرد الموت ما عن 
قصد المسجد المؤسس على التفوی؛ كما لا ينفك القصد فيهما عن حب الأنس بقرب ساكن 
الحجرة . ۰ أي النبي كله . فمن تأمل كلامه - رهه الله - وجده یخص النهي عن شد الرحال في 
الحديث بالمساجدء دون غيرها من قبور الأولياء والصالحين» فضلا عن قر محمد یا لاكما فهمه 

بعض الفضلاء من أنه (مصرح) بعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور. 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
المسألة اتباعًا للحديث السابق» ويحذر المسلمين من‎ 
. مخالفة نهيه ب بدلاً من هذا التذبذب‎ 

۳ ادعاژه أن شد الرحل لزيارة قبره و مستلزم لشد الرحل 
إلى مسجده» وهو مشروع» ولم یبین - رحمه الله -ما ینویه 
شاد الرحل إلى المدينة النبوية» هل ينوي زيارة المسجد» 
أ ينوي زيارة القبر» آم كليهما! ؟ وشتانمابينهما -كماسيأتي-. 

6- تجويزه تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مسن الحَجّر الذي قبله 
رسول ال كلا | 
قلت: وجميع المسائل السابقة قد أخطأ فيها الذهبي-رحمه 

الله وتوضيح ذلك بالاتي : 

-١‏ أما أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين 
فهذا مما لا دليل عليه» بل هو بدعة شنيعة ووسيلة من وسائل 
الشرك _والعياذ بالله-.. 

ولقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الدعاء عند قبور 
الصالحين هل هو جائز» وهل هو مستجاب!؟ 

«فأجاب : ليس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى المساجد 
وغيرها من الأماكن » ولاقال أحدمن السلف والأئمة: إنه ستحب 
أن يقصد القبور لأجل الدعاء عندها؛ لا قبور الأنبياء ولاغيرهم ؛ 
بل قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى 
بالعباس - عم النبي 55 -وقال : اللهم نا كنا نستسقي إليك بنبینا 


عقيدة الإمام الذهبي 


سس 
فتسقینا وإنا نتوسل اليك بعم نبینا فاسقنا فیسقون. فاستسقوا 
بالعباس كما کانوا یستسقون بالنبي كك ؛ لأنه عم النبي ئي . 

وما کانوا یستسقون عند فبره» ولا یدعون عنده؛ بل قد ثبت 
عن النبي ياه في الصحاح أنه قال : «لعن الله البهود والنصاری 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا وقال قبل أن يموت 
بخمس : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك»» وني السنن 
عنه ي قال : «لعن الله زوارات القبورء والمتخذين عليها 
المساجد والسرج)» . فإذا كان قد حرم اتخاذها مساجد والايقاد 
عليها علم أنه لم يجعلها محلاً للعبادة لله والدعاء. وإنما سن 
لمن زار القبور أن يسلم على الميت» ویدعو له كما سن أن 
يصلي عليه قبل دفنه ويدعو له . فالمقصود بما سنه ية الدعاء 
للمیت» لادعاؤه. والله آعلم»۲۲. 

وقال ‏ رحمه الله : «وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين 
لأجل طلب الحا جات منهم أو دعائهم والاقسام بهم على الم 
أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد 
والبيوت» فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أكمة المسلمين» 


ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك» ولا كانوا إذا سلموا على 


(۱) الفتاوی (۲۷/ ۱۸۱-۱۸۰ 


GD‏ عقيدة الإمام الذشبي 


النبي كَل يقفون يدعون لأنفسهم » ولهذا كره ذلك مالك وغيره 
من العلماء» وقالوا إنه من البدع التي لم يفعلها السلف»“. 
۲- وأما مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي و فكان الواجب 
على الذهبي غفر الله له - أن يوضح حكمها لعموم المسلمين 
بلا تردد أو تساهل . وهو أنه لا يجوز ذلك امتثالاً لقوله کل فى 
الحديث المتفق على صحته : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مساجد . . » از لحديث . 
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وقد أطال أئمة السلف في التحذير من التساهل في هذه المسألة 

التي هي إضافة إلى مخالفتها لنهي النبي بيا فإنها ذريعة إلى الشرك 
والغلو في قبور الأنبياء . وقد حذر النبي يك أمته من هذا" . 


۳ أما أث خر ال سا یامه الله لاه 
وام؛ آل سك الرحل لزيارة قبر النبي 335 مستلزم لشد 
٩) 4 f‏ 


ولکن؛ الأول ممنوع والثاني مشروع » والفرق بينهما نية 
شاد الرحل . ولا يجوز لأحدٍ أن یهون من شأن النية وارتباطها 
بالعبادات» فقد قال النبی كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وانما 


(۷) الفتاوی (8۷۱/۱۷). 

(۲) انظر الأدلة التفصيلية في المنع من هذه البدعة : کتب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله -: «الرد على الأخنائي» «الرد على البكري» «المجلد السابع عشر من الفتاوی» 
وکتاب «الصارم المنكي» لابن عبدالهادي . وکتاب «آوضح الاشارة ف في الرد على من 
آجاز الممنوع من الزيارة» للشیخ آحمد النجمي . 


عقيدة الإمام الذزهبي 


لكل امری ما نوی». 

فالنية أمرها عظيم ؛ لأنها الفارقة بين العبادات والأعمال 
المتشابهة» حيث حيث يثاب الانسان على العمل الذي خلصت نيته 
فيه وكان موافقًا للسنة» ويعاقب أو يذم على ما فسدت نيته فيه . 


مثال ذلك : من قاتل الأعداء بنية رفع كلمة الله ثم مات في 
المعركة فإنه يُعد من الشهداء الذين يعطيهم الله ما وعدهم به 
في القرآن والسنة من الأجر العظیم بخلاف من قاتل الأعداء 
بنية أن يُقال عنه بأنه شجاع أو قاتلهم حميّةً فإنه إذا مات لا عد 
من الشهداء وقد وعده الله بالعذاب الشديد» كما أخبر بذلك 
ي برغم أن العملين متشابهان ؛ ولكن فرقت بينهما النية . 


وهكذا شد الرحل لزيارة قبر التبي لا ممنوع منهء بخلاف 

شد الرحل لزيارة مسجده بل فإنه من القرب والعبادات» برغم 

أن شد الرحل سيكون لمكان واحد» ولكن فرقت بینهما النية. 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله -: (و قد ڈت رال 


وفك لېت بالتص 


والإجماع أ آن سای له أن يقصد السفر 9 مسجده 


(۱) متفق عليه . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ی 
لم يبق الا شدها إلى مسجده وذلك مشروع بخلاف غیره» فانه 
یمکن زیارته فیمکن شد الرحل إليه . لکن یبقی قصد المسافر 
ونيته ومسمی الزيارة في لخته هل قصده مجرد القبر أو المسجد 
أو كلاهماء كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتى إلى قبر 
النبى ية فقال : إن كان أراد مسجد النبي بيا فليأته ولیصل 
فيه وان كان أراد القبر فلا يفعل » للحديث الذي جاء الاتُعمّل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»۳ . 

وقال ‏ رحمه الله -: «وهل يترك قصد السفر إلى مسجده 
للصلاة فيه مع كونه يعلم أنه إنما يصل إلى مسجده ‏ إلامن 
هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به؟ فإن هذا ليس عليه في النية 
كلفة أصااّ . فإنه إذا كان لا بد له من الوصول إلى المسجد 
ومن الصلاة فيه لم يبق إلا أنه يقصد ذلك في ابتداء السفر . فإذا 
لم يقصده فإنه يكون جاهلاً بأن ذلك مستحب مشروع كما 
يوجد عليه كثير من الجهال یظنون أن المشروع إنما هو السفر 
إلى القبر والسفر إلى المسجد تبع للقبر» فإذا عرّف الجاهل 
بسنته المعلومة عند جميع علماء أمته ثم من بعد ذلك يشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن 
الله يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً)”" . 


2220 الرد على الاخنائي» ص٦۱‏ . 
زفق المرجع السابق» ص ۲۳-۲۲ . 


عقيدة الإمام الذزمبى 


GD 
آما تجويز الذهبي تقبيل فم الحاج لأنه فم قد مسر الحجر‎ -٤ 
الذي قبله رسول الله كله فهو مما لم يقل به أحد من العلمای‎ 
. وهو عمل یستنکف عنه المؤمنون‎ 
أما قياس ذلك على تقبيل رسول الله يك للمحجن الذي‎ 
مسن به النبي ی الحجر ثم فَبّله» فهو قياس مع الفارق. لأن‎ 
الحجر جماد لا يُستدكر تقبیله» فهو واسطة بين الرسول كله‎ 


> ا 
وبين الحجر . . وليس في تقبيله أي إخلال بمروءة الق لأنه 
ماد شه ثم 1 tH SESE‏ 
مما تستسیخه نفوس الحقلاء» بحار ف یبیل تقبیل فم الحاج» الذي 


یستنکره العقلای ولم يأخذ به يك أو أحد من أصحابه رضي 


قلت : تس بهذا آن الامام الذه عفا الله عنه - متساها 
مين بها ل ام هبي - عم الله نه مس هل 

عض آمو ر هذا الات مه ان ان الى حب آے. اله 
في لحر :موز عدا الاب من انوانا اللو حید > کی [ دو حید 


الألوهية)» وهذه الأمور مما قد تكون ذريعة إلى ارتكاب 
ما انتهى إليه الذهبي وغيره من العلماء فيهاء بل کون 
ذلك إلى غيره مما لا يؤيده الذهبي أو لم يد يدر بخلد 


ولكي لا يتقول متقول على الذهبی أو يحمل كلامه ما لا 


يحمل» د مه بلوازم شنعة ل يقل بها؛ یم ابر 
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عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
وشركيات القبوريين فإنني آنقل له كلاماً صريحاً في ذم هذا وعده‎ 
. من أفعال الجهلة والعوام الذين لم ينتهوا عند عقيدة السلف‎ 
قال رحمه الله - في ترجمة النصر اباذي : «قال السُلَمِي‎ 
وقیل له : نك ذهبت إلى الّاووس وطفت به وقلت: : هذا‎ 
طُوافي فَتَنقَضْتَ بهذا الكعبة!! قال : لاء ولكنّهما مخلوقان»‎ 
لكنْ بها فضلٌ ليس هناء وهذا کمن کر كلباء لأنه حَلْقُ الله‎ 
. فعوتب في ذلك سنين‎ 
قلث: وهذه وَرْطةٌ أخرى . أفتكون قبلة الإسلام» كقبر‎ 
. ويطاف بهء فقد لعن رسول الله من اتخذ قبراًمسجداً)‎ 
وقال- أيضاًفي ترجة نفيسة : «ولجهلة المصريين فيها اعتقاد‎ 


یتجاو ور ز الوصف ؛ » ولا يجو زممافيه من 2 0 تسده ن لقا 
جوز چک عن انسرت + ویسچدوں لها م6 


ویلتمسون منها المغفرة» وکان ذلك من دسائس دعاة العبيدية ‏ ° 


.)۲۱4/۱( السیر‎ )١( 
.)۱۰۱/۱۰( السیر‎ )( 


عقيدة الإمام الذهبي 
5 ۳0 3 لكت 


عقيدة الإمام الذهبي في 


الأسماء والصفات 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 


سبق أن علمنا أن للذهبي عدة كتب وأجزاء في اثبات صفات 
الله - عز وجل كما وردت في الكتاب والسنةء وبمراجعة ما 
وصل إلينا منها نستطيع أن نستخرج منها الصفات التي أثبتها 
الذهبي وأقرّبها. 

فمن ذلك : كتابه «الأربعين في صفات رب العالمین» أثبت 


فيه: 


۱- صفة الاستواء على العرش . 
؟- صعه العلو. 

۳- صفة النزول. 

- صفة الید . 

6- صفة الوجه . 

1- صفة القدم . 

۷- صفة الساق . 

۸- صفة الأصابع . 

4- صفة المجيء والاتبان . 


وم٠‏ ذلك : کتاب «العله للع 
لها 0 3-4 ی 
(العلو) الواردة في الکتاب والسنة» ذاكرًا آقوال السلف فى 


اثباتهاء والرد على من آنکرها . 
آما آقواله الكثيرة المبثوثة في کنبه فقد آبان فیها عن منهجه فى 


عقيدة الإمام الذهبي 
الصفات» ا ل کر ررم سج وأنا سأنقل أقواله 


ل أنه قال في كتابه ریپ رم 
المجيء والإتيان: «فهذا باب واسع في المجيء والإتيان الوارد 
في الكتاب والسنة» وأقوال السلف في حق الحي القيوم الدائم 
الذي لا يحول ولا يزول» نومن به وما ورد من نحوت» ونقف 
حيث وقف القوم» ونسأل الله تعالى أن يث يثبت في قلوبنا الويمان 


به وبأسمائه وصفاته)(۱٩‏ ۰ 


وقال : «اعلم أن الله تعالى لا مثيل له بوجه من الوجوه» فمن 
شبه الله بخلقه فقد کفر» وخاب وخسر؛ ولا يلزم من ذلك أن 


له عله ص فاته اأقا ية ¢ ذه فهو الاه العذا عع 
ھی صفاية !نفد سبه : فهو اف له الحظطيم المنعوت بما وصف 


۵ زمره عا 


نه نغسة علق ألسنة رسله علیهم السلام» إلى آن قال : #وإنما 
هذا باب سبيله الإيمان و التصديق بالنصوص )27 


وقال: : "أخبرنا ال لسن الل سن لان 


محمد بن عبدالباقي | أخبرنا أبو الل أحمد بن خيرون؛ و وأبو 


الحسن بن یوب البَزّاز قالا: : أخبرنا أبو عل الس بن آحمد 
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() ص ۱1 . 
(؟) الأربعين في صفات رب العالمین (ص ۱۲-۱۲۵). 


عقيدة الإمام الذهبي 


أخبرنا أبو هل بن زياد قطان آعبرتا محمد بن إسماعيل 
الترمذي» سَمعت نعیم بن حَمَاد یقول : : مَنْ شبّه الله بخلقه 
فقد کر ومن آنکر ماوَصّف به نفسّه: فقد کت ولیس في ما 
وص الأب نفسه ولا رسوله تشیه. 

قلث: هذا الکلامٌ حقٌّ» تَعودُ بالله من الثبیه ومن إنكار 
آحادیث الصّفات» فما نكر الثابت منها من قف زاتما يقد 


الایمان بها جنا مقامان مذمومان : 


تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب فما أوَّلَها السَلف 
ولاحَوَفُوا ألفاظها عن مَواضعهاًء » بل آمنوا بهاء وأمَرُوها كما 


۳ 


فا لش تلا نم هل وضلا وا 
لس تابعةٌ للموصوفء فإذا كان الموصوفٌ عر وجل لم ره 
ولا أخيرنا أحدٌ آله عایته مع وله لنا في تنل ل ی کت 
شىء ۶ فكيف بقي لأذهازنا جال في إثبات كَيفيّة البارئ : 
لی الله عن ذ ذلك» فكذلك صفاته !1 المقدّسة؛ نُقَرُ ونعتقد أنها 
الو 


(۱) سورة الشورىء الآية: ۱۱. 
(5) السیر (1۱۱-۱۰/۱۰). 


عقندة الإمام الذشبي 


وی 

وقال في ترجمة الباقلاني : «قلتٌ : هو الذي كان ببغداد 
يُنَاظِرٌ عن السّنّة وطريقة الحدیث بالجدّل والبُرهان» وبالحضرة 
رژوس ع المع والرافضة والقدريّة وألوان البدع ولهم دولا 
وظهو" بالدولة البویهیة» وکان یرد على الکرامیة» وینصّه 
الحنابلةً عليهم» وبینه وبين آهل الحدیث عامن وان کانوا قد 
يختلفون في مسائل دقيقة» فلهذا عامّله الدارقطبيٌ بالاحترام» 

وقد آلف كتايًا سمّاه : «الإبانة»» یقول فيه : فان ؛قيل : فما الدليل 
على أن لله وجهًا ويدًا؟ قال : قوله ن یی رنه ررك یک 
وقوله : مَك آن نج لما لت ری ۱۳ ذأ ثبت تعالى لنفسه 
وجها ويدًا. إلى أن قال : فان قيل : فهل تقولون : له في کل 
مكان؟ قیل : معا الوا بل هو شتو على عرش كما خب في كتابه. 
إلى أن قال : : وصفات ذاته التي لم يزل ولا یزال موصوقًا بها : 
الحياة والعلم والقُدرة والسمع والبصرٌ والکلام والإرادة والوجة 
والیدان والعينان والغضبٌ والرضى . فهذا نص كلامه . وقال 
نحوه في كتاب «التمهيد له وفي كتاب الب عن الأشعري؛ 
وقال : قد با دِينَ الأمّة وأهل السْنّة أن هذه الصفات تُمَدُ كما 
جاءت بغير تكييف ولا تحديدٍ ولا تجنيسٍ ولا تصوير. 


مرح هرس 


قلت : فهذا الم لمنهجٌ هو طريقةٌ السَّلّف» وهو الذي آوضحه 


.۲۷ سور الرحمن, الآية:‎ )١( 
۷ سورة ص » الآية:‎ )( 


عقيدة الإمام الذهبي 


أبو الحسن وأصحابه» وهو التسلیم توص الكتاب والسُنّة 
وبه قال ابن الباقلاني» وابن فرك والکبار إلى زمن أبي 
المعالي ثم زمن الشیخ آبي حامد» فوقع اختلاف وألوان 
نسأل هلر( . 


وقال : «قال ابنْ جریر في کتاب «التبصير في معالم الدین» : 
القول فيما أَذْرِكَ علمُه من الصّفات عبر وذللك نخو اخباره 


ا 
تعالى أنه سميج بَصِير» وأنَّ له يَدَيْن بقوله : ا بل یداه متسوطتان 7# 
۶ ور مس 5 لا مر مرن مرگ مر 


وان له وجها بقوله ره وق 74" رکه تشك بقوله 
في الحدیث : «لقي الله َو يَضْحَكُ إِلَيْها . و «أنّه یرل إلى 
سماء الدُّنْيا» لخبر رسوله بذلك(* وقال عليه السّلام : « 


.)۵۵٩۹-00۸/۱۷( السیر‎ )1( 


e الماع الآ‎ 2١ 
. 16 : سورة المائدة الایه‎ 7۸ 


(۳) سورة الرحمن» الآية: ۲۷. 


(5) الحديث فى «الصحیحین. 
(5) أخرج مالك في «الموطأ» ۰۲۱6/۱ في القرآن: باب ما جاء في الدعاء» والبخاري 


۲۳ في التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخم حر الليل» و ۱۱۰/۱۱ في 
الدعرات : باب ادف الیل و ۳۸۹/۱۲ في التوحيد : باب قول الله تعالى : 
5 ا کک 


# ریوک أن ير لوأ کلم أ4 » ومسلم (۷۵۸) في صلاة المسافرين : باب الترغيب 
في الدعاء والذکر في آخر الليل» والترمذي (۰)۳4۹۸ وأبو داود (۱۳۱۵) كلهم من 

طرب طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» وعن أبي عبدلله الأغر» عن أبي 
مرق ب ول ای م ا ته م ي 
حين يبقى ثلث الليل الآخرء فیقول : مَنْ يدعوني فأستجيب له ۰ من يسألني فأعطيه» 
مَنْ يستغفرني فأغفر له؟» . 


GD‏ عقيدة الإمام الذهبي 


قلب إلا وضع من أصَابع الوحمن». إلى أن 

تال هه المعاني الي وصفت وظارها ما وف ان 

نفسه ورسوله ما لا یت حقيقةٌ علمه بالفکر والكوية» لا نکم 
بالجهل بها !1 بعةانتهازها إليه. 

آحبرنا أحمد بن هبة الله : أخبرئا رين الأمناء الحسر بن محمد» 

أخبرنا أبو القاسم الأسدي» نا آبو سعيد الدَيْنَورِيٌ مُسْتَملي 


* سح 1 رد 1 ۳۹ الى © 9 

ا < : ئاأ ج ر محما ار جرد المأ 0 زوم 1 3 
قم ذلك و جس ام > أن سل أن كه ى الذم عا اا * 
2 و ب هری انا يعم اب از ندي على لحر سر 


وهذا «تفسیر» هذا الامام مشحونٌ في آیات الطْفات بأقوال 
الشف على لیات له ٠‏ لاعلى الثفي والتأويل ؛ وأنّها لا نشبة 
صفات المَخُلوقِينَ أبدًا»“ 


وقال: وم ساق أن يعفر ی قال له: 
کفرت برب ينزل من سماء إلى سماء . فقال : آمنٹ برب يفعل 
ما يشاء . 


= وقد شرح هذا الحدیث شيخ الإسلام شرحًا مفصلاً في کتابه «حدیث النزول» وهو مط بوع. 


07 أخرج الإمام أحمد في «مسنده! ۰۱۱۸/۲ ومسلم في «صحیحه» (1194) من طريق 
عبذالله ب ن عمرو بن العاص » قال : : سمعت رسول الله وة يقرل : "إن قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء؛ ثم قال يك : «اللهم 
مصرّف القلوب ثيّت قلو بنا على طاعتك» . 
زفق السير /١5(‏ ۲۸۰-۷۷۹ 
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قلت : هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد 
صكّت بها النصوص» ونقلها الخلفٌ عن السلف» ول يتعّرضوا 
لهاء برد ولا تأويل» بل أنكروا على من تأولها مع اصفاقهم ۲ 
على أنها لا تشبه نعوت المخلوقین» وأ الله ليس كمثله شىء 
ولا تنبغي المناظرة» ولا التنازع فيهاء فان في ذلك محاولةً للرد 
على الله ورسوله» أو حومّا على التكييف أ و التعطيل» . 
وقال : «خبرنا آبو محمد بن علوان؛ آخبرنا نا عبالرحمن بن 


ار اھ أث نا عبدالمَه ث ره تن حلثنا احا ی“ عرد اش 
إبراهيم » آخبرنا عبدالمغیث بن زهیر» حدثنا آحمد بن عبید الله» 


حدثنا محمد بن علي العُشاري» أخبرنا أبو الحَسّن الدّارقطني» 
أخبرنا محمد بن مَخُلدء أخبرنا الْعَيّامنْ ۾ الڈوري» سمعث أبا 


عُبَيدٍ القاسم بن سم - وذكر الباب الذي يُروى فيه الرؤيةء 
والكرسي مَوضع القَدَمِين”” “» وضحك ريّناء وأين كان راا 
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(۲) السیر (۳۷/۱۱). 

(۳) رواه وكيع في «تفسيره»: حدثنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطین» عن 
سعيد بن جبیر» عن أبن عباس قال : «الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره» وآخرجه الحاکم في «المستدركك» ۲/ ۲۸۲ من طریق آبي العباس محمد 
أبن أحمد المحبوبی» حدثنا محمد بن معاذ» عن آبی عاصی عن سفیان بهذا 
الإستادء وصححه؛ ووافقه الذهبي» ولا صح مرفوعًا إلى النبي يل كما حققه أبن 
كثير في انفسیره ۲۰۱۹/۱ وغيره. 

(4) أخرجه أحمد ۱۱/۶ و ۰۱۲ والترمذي (۳۱۰۹) في تفسير سورة هود» وابن ماجه 
( في المقدمة من طریق يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة » عن يعلى بن عطاء» = 


قددة الاساح الذ ۱ 
هی عقيدة الإمام الذهبي 


فقال: هذه أحاديث صحاح 00 > حملها أصحابٌ الحديث 
وتا هم عن بعض» ومي عندنا حو لا نگ فيهاء ولكن 
إذا قيل : كيف یضحل؟ وكيف وضع قَدَمَه؟ قُلنا: لا مسر 
هذاء ولاسّمعنا أحدًا يُفْسّره. 


قلت : : قد فر علماءٌ السّلف المُّهمَ من الألفاظ وغیر المهمء 
وما ِا ثمکناه وآياث الصّفَات وأحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها 
صا وه يهم الدين» فلو كان تأویلها سائعًا أوحَتمّاء لبادروا 
إليه ؛ فغلم قطعًا أنَّ ق قراءتها وإمرارّها على ما جاءت هو الحقٌ» 
لا تفسیر لها غير ذلك» فومنْ بذلك» وسكت اقتداءً بالكلف» 
معتقدین آنها صفات لله تعالى» استأثر اله بعلم حقائقها" › 
وأنّها لا تشبه صفات المخلوقین كما أن ذاته المُقَدّسّة لا تمائل 
ذَرّات المخلوقين» فالکتاب والس تَطَنَّ بهاء والوسولٌ يله 
له وما تعض لتأويل» مع کون الباري قال : بي لایس 


= عن وكيع بن عدس عن عمه آبي رزين قال : قلت : يا رسول اللهء أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال : «كان في عمای ما تحته هواء؛ وما فوقه هواء» وما ثم خلق» 
ثم خلق عرشه على الماء»؛ وهذا سند ضعيف لجهالة وكيع بن عدس» فإنه لم يوثقه 
غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

07 لكن الصحة غير متحققة في حديث * #الكرسي موضع القدمين» إنما هو ثابت عن أبن 
عباس - كما سبق -۰ وحديث «أين كان ربنا؛ ضعيف كما تقدم . 

(۲) سيأتي الحديث إن شاء الله عن الموقف الحقيقي للذهبي من صفات الله : هل هو 
اختيار مذهب السلف آم مذهب أهل التفويض 
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رو 
للم ۰۱۳4 فعلینا الویمانٌ والشسلم للصوص, وال 
۳ صراط مُسَتقیم »۳ . 
وقال : «قال سالث مالك عن حلّت بامحدیث» 
الذي قالوا: إن الله خلقَ دم علی صورته۲۹ . والحدیث 


3 


الذي جاء إن ا يفت ع ا ۲ (وأَنهِ يُدْخلُ يده في 


. ٤٤ سورة النحل الآية:‎ )١( 
.)0۰1-۵۰/۱۰( السپر‎ )۲( 


۳ اح حه الینا 44 ۲/۱۱ فى آول الا ل YAY‏ 
أخرجه البخاري في (صحیحه» ۲/۱۱ ۹ 


الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر» وأحمد ۰۲۱۵/۲ وابن 
خزيمة في «التوحيد؛ ۰۳۹ 4١‏ من طريق معمر» عن همام بن منبه» عن آبي هريرة» 
عن النبي به قال : «خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعًاء فلما خلقه قال : 
اذهب» فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيونك» فإنها 


تحيتك وئحية ذريتك » فقال : السلام عليكم» فقالوأ : السلام عليك ورحمة اله 


۱ 
۱ 
3 
2 


1 
فزادوه : «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة عا صورة أدم» فلم ي يزل ) اایشا 
3 ار 0 


بعد حتى الان » وأخرجه مسلم (۲۱۲) (۰)۱۱۵ ا وابن 
خزيمة ص ۳۷ من طريق قتادة» عن أبي أيوب المراغي » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : «إذا قاتل أحدكم آخاه فليجتنب الوجهء فان الله خلق آدم 
على صورته» وأخرجه أحمد ۰۲44/۳ والاجري في «الشريعة»: ۳4۱ والبيهقي 

في «الأسماء والصفات» ۰۲۹۰ من طريق سفيان؛ عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن 
أبي هريرة. . . وآخرجه أحمد ۳۲۳/۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن » عن أبى 


الزناد» عن موسي بن أبى عتمان» عن أبيه » عن أبى هريرة. . وأخرجه أحمد 


۲ و ۰۳46 وابن خزيمة : ۳۷ من طريق يحيى » عن أبن عجلان » عن سعید » 
عن أبي هريرة . 
(4) آخرجه البخاري ٩۰۸/۸‏ في التفسير من طريق سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 


أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي 
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جَهَنم خی حتی حرج مراد" ۳ . فأنكر مالك ذلك انکارا شدیدّا 
ونهی أن یُحدّث بها أحد» فقيل له : إن ناسًا من أهل العلم 
يَتحدّنُون به» فقال : مَنْ هو؟ قیل : ابن عجلان عن أبي الزّنادء 
قال: لم يكن ابن عجلان يَعرفٌ هذه الأشیای ولم يكن عالمًا . 
وذكر أبا الزّنادء فقال: لم یل عاملاً لهؤلاء حتى مات . رواه 
مقدامٌ الرُعيني > عن ابن أبي الغمر» والحارث بن مسكين» 
قالا: حدّثنا ابن القاسم 


«یکشف ربتاعن ساقه فیسجد له کل مؤمن ومزمنة: ويبقى من کان يسجد في الدنیا 
ریاء وسمعت فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقًا واحدًا» وهو قطعة من حدیث آبي 
سعيد المطول فى رؤية الله فى الآخرة والشفاعة آخرجه البخاري في التوحید 
۳ ۲۰ وأخرجه مسلم (۱۸۳) في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» 
من ريق سويد بن سید عن حفص بن ميسرة» عن زید د بن أسلم» ۽ عن عطاء بن 
ولفظه عنده : (فیکشف عن ن ساقه» وهذه الرو 


ساقه» ومذه الرواية آصح 


قال محقق هذا الجزء من السیر : لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد آخرج الاجري في 
«الشریعة؟ ص ۰۳۹ من طریق هناد بن السري » عن أبي معاوية» عن آبي (سحاق بن 
عبدالله » عن سعيد بن أبي سعید » عن ابن عمر رضی الله عنه قال : لقد بلغت الشفاعة 
يوم القيامة حتى إن الله عز وجل ليقول للملائكة : أخرجوا برحمتي من كان في قلبه 
مثقال < حبة من خردل من إيمان» قال : ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك. وأخرج 

حمد ۰۹6/۲ ومسلم (۰)۱۸۲ والآجري في الشريعة ص 47 من حديث أبي سعيد 
الخدري المطوّل وفیه : «فیقول الله عز وجل : شفعت الملائكة» وشفع التبیون» 
وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا آرحم الراحمین؛ فيقيض قبضة من النار» فیخرج منها 
قومًا لم یعملوا خيرًا قط . . .2 وقد ورد ذکر اليد في غير ما حديث صحیح» آوردها 
البيهقى فى «الأسماء والصفات» 14" ۳۲۳ 
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> 
قلث: آنکر الإمامُ ذلك» لأنّه لم يثبث عنده» ولا اتصل 

به» فهو مَعُذور» كما أن صاحبي «الصَحیحیٌن مَعذروان في 
إخراج ذلك أعني الحديث الأول والثاني ‏ لثبوت سندهماء 
وأما الحديث الثالث فلا أعرفه بهذا اللفظ. فقولا في ذلك 
وبابه: الإقرار» والامرار وتفویض معناه إلى قائله الصادق 


قلت : قد صف أبو عبيد كتاب «غریب الحديث» وما تعرّض 
لأخبار الصفات الإلهية بتأويل باه ولا فسّر منها شيئا . وقد 
أخبر بأنه ما لحق أحدًا يُفَسَّرهاء فلو كان والله تفسيثها سائمّا؛ 
أو حتمّاء لأَوْشَكٌ أن یکون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم 
بأحاديث الفروع والآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل» واقژوها 
على ما وردت عليه» عَلِمَ أن ذلك هو الحقٌ الذي لا حَيْدة 
ي 


0 


وقال : «آخبرنا أبنو المعالي | أحمد بن اسحاق بمصر : أنبأنا 


و 


بك اال 


البارك بن أبي الحود ببغد 
)١(‏ السیر (۱۰۵-۱۰۳/۸). 
(۲) أي أحاديث الصفات . 
(۲) السیر (۱۲/۸). 


عقيدة الرمام الذهبي 


هلك" 


أنبأنا عبدالعزيز بن علي» أنبأنا محمد بن عبدالرحمن الذّهبي» 
حدّثنا عبدالله البَعَوي» حدّئنا عبدالأعلى بن حماد النّرْسِيء 
حدّئنا حمّاد بن سّلمة؛ عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة: 
أن الب ياء قال : إن رجا رار خا له في قَرْيَةٍ أخرى, فَأَرْصَدَ 
اه لی مَدرَجَعه مََكاء قلا آتی مَل ال أيْنَُّرِيْدُ؟ قال : 
رثا لي في ري كذا وکذا . ال : هَل لَه ليك ین تَعْمَةٍ 
ويا" قَال: : لآ إلا أني أحبهة فى الله. قَالَ: إِنّي رشو ل الله إِلَيِكَ 
أن الله َذ آخبک كما خی فته» أخرجه مسلم عن ¿ عبد لأعلى » 
فوافقناه بعلو» وه من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت ؛ 
وشاهده ذ في القرآن وفي الحديث كثيرء قال الله تعالى : # قل 
د رف هشن ی 6 وتال : وک 


ام ۳ SD‏ 
براشیم جیار * 0 


وقال : «قال آبو جعفر العقيلي في ترجمة عبدالله بن ذکوان : 
حدثنا مقدام بن داود» حدثنا الحارث بن مسكين» وابن أبى 
الغمر قالا: حدثنا ابن القاسم قال: سألت مالكًا عمن يحدّث 
بالحديث الذي قالوا: «إنَ الله حل دم عَلَى ضورته»*) فأنكر 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: ۳۱. 
() سورة النسای الاية: ۱۲۵ 

(۳) السير (400-80/۷). 
(4) آخرجه آحمد ۰۲64/۲ والاجري في «الشريعة» ۳۶۱ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفیان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. . = 
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هزه 
ذلك انکارا شدیدّا» ونهى أن يتحدّث به آحد» فقيل : إن ناسا 
من آهل العلم يتحدثون به. قال : من هم؟ قیل : ابن عجلان» 
عن أبي الزناد» فقال : لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء 
ولم يكن عالمّاء ولم بزل أبو الزناد عامادٌ لهؤلاء حتى مات» 
وكان صاحب عمال یتبعهم . 


قلت : الخبرٌ لم ينفرد بن ابن عجلان» بل ولا أبو الزناد» فقد 
رواه شعیب‌بن أبي حمزة عن آبي الزناد» ورواه قتادة . عن أبي 
أيوب المراغي» عن أبي هريرة» ورواه أبن لهیعة عن الاعرج 
وأبي يونس » عن ابي هريرة» ورواه معمر» عن هام » عن ابي 
هريرة» وصح أيضا من حديث ابن عمر . وقد قال إسحاق بن 
راهوية عالم خراسان: صم هذا عن رسول الله با . 


وأخرجه أحمد ۳۲۳/۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن؛ عن أبي الزناد» عن 
موسى بن آبی عثمان؛ عن أبيه» عن أبى هريرة. . وأخرجه أحمد ۲۵۱/۲ و ۰2۳۶ 
واین خزيمة ۳۲ عن طريق يحيى»؛ عن أبن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة. . 
وأخرجه البخاري ۰۲/۱۱ ۰۲ ومسلم (7841)» وأحمد ۰۳۱۵/۳ وابن خزيمة: 
۹ ۰ من طريق معمر عن همام بن منيه» عن أبي هريرة. . وأخرجه مسلم 
(۲۰۱۲) (۱۱۵) وآحمد 41۳/۲ و ۰۹« وابن ن حزيمة : ۳۷ مط ی فتادة» عن 


ن طريق 
ابي آیوب المراغي » عن أبي هريرة وحديث أبن عمر أخرجه الآجري : ۱۳۵ 
والبيهقي 5۹ وابن خزيمة : A‏ ن طريق الأعمش 4 ر ن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عطاء» عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة 
الرحمن» وقد أعل هذه الرواية ابن خزيمة بتدليس الأعمش وكذا حبیب» وبمخالفة 
الثوري الأعمش في إرساله . 


ع عقيدة الإمام الذهبي 
و رفس لانتل نيمالا ينات طلم أن ا 
كمثله شيء وهو السميع البصیر »۲۳ . 

وقال : (أنبأني آحمد بن سّلامة» عن حمّاد الَرّاني أنه سرع 


السّلفي کر على الحاكم في قوله : لا تجوز الرُوايةٌ عن ابن 
- نة ويقول: ابن فتّبة من الثّقات. وال السْنّة . ثم قال : 


قلت : : عَهُدِي بالحاكم یل إلى الکرامیف م ما رأيثُ لأبي 
محمّد في کتاب «مُشکل الحدیث» ما يخالفٌ طريقة المثبتة 
والكتابلة» ومن أن أخبار الصّفّات تمو ولا تتأول» فالله أعلم . 


١4 


ع مه و 
به أحمد فظة. فحفظ مُصَتّفات أبيه» وحدّث بها 


{at 


بمصر لما ولي قضاءها من حفْظی واجتمع لسَمَاعها الل 
سَنَةَ نف وعشرين وثلاث مقق وكانٌ يقول : إِنَّ والده أبا محمّد 


2 


ت 


ولیس ما وَصَف به تفه ولا رتتوله تیا 


)١(‏ السیر (05:0-449/4غ), 


5 
ها 
5 


عقيدة الإمام الذهبي جه 

قلت : أراد أن الصّمَاتٍ تابعة للمَوْصُوف» فإذا كان الموصوفٌ 
تعالی  :‏ لس ند توس 6 ۹ في ذاته المقَدّسَة فكذلك 
صفَاته لا مثل لهاء إذ لا قَرْق بين القول في الدّات والقّولٍ في 
الصّفات» وهذا هو مَذهب السّلّف)”" . 


وقال: «قال ابن عقيل في «الفنون» : الاصلح لاعتقاد العوامٌ 
ظواهر الآي» لأنهم يأنسّون بالإثبات» فمتى محونا ذلك من 


قال : فتهافتهم في التشبيه حت إلينا من إغراقهم في التنزيه» 
لأن ا فيخافون ویرجون» والتنزية 
الشریعت رآما غيسة لكان ف ى التشبيه بالألفاظ الظاهرة 
التي لا عطي ظاهرها سواه» کول را أو يضحكٌ رئنا؟ 
قال النبي کل  :‏ نعم » فلم یکفهر لقوله ت رکه وما وقع له . 

:سای مت أهما حز» وان 
باطل» فالحق أن يقول: : له سميع بصير» مريذٌ متكلم» حي 
عليم ٠‏ كل شي ءهالك إلا وجههء خلق ادم بیده» وکلم موسی 
تكليمًا ؛ واتخذ إبراهيم خليلاً» وآمثال ذلك» فنمژه على ما جاء 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: ۰۱۱ 

(۳) السير (۳۰۰-۲۹۹/۱۳). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۰)۱۱ واین ماجه (۱۸۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالی» ولا نقول: له‎ 
. تأويلٌ يُخَالِفُ ذلك‎ 


والظاهر الآخر وهو الباطل والضلال: أن تعتقدَ قياس الغائب 
على الشاهد» وَتُمثَلَ البارى بخلقه» تعالى الله عن ذلك» بل 
صفاته کذاته فلا عدل له ولا ضِدٌ له» ولا نظیر له ولامثل 
له ولا شبيه له» ولیس كمثله شيء» لا في ذانه» ولا في صفاته. 
وهذا أمرٌ يستوى فيه الفقیه والعاميئٌ» وال لله آعلم»۳. 

وقال : «يكفي المسلم م في الإيمان أن یمن بالله» وملائکته؛ 
وکتبه» ورسله» والقدر خير وشرّهء والبعث بعد الموت» وان 
الله لیس کمثله شىء أصلاً» وأنَّ ما ورد من صفاته المقدّسة 
حقٌ بمو كما جای وأن القرآن کلام الله وتنزیله» وأنه غیز 
مخلوق. إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه الأمة» ولا عبرة 
بمن شد منهم» فإن اختلفت الم في شيء؛ من مُشكل آصول 
دينهم ) » لزمنا فيه الصمت» وفوضاه إلى الله ء وقلنا : الله ورسوله 
أعلم » وَوَسعتًا فيه السكو ر 


ار 


وقال بأنَّ: «كمال التنزيه تعظيم الرب"عز وجل» ونعته بما 


ر ب لب 


۰ 55 5 فرق 
وصف به نفسه تعالی» ۰ . 


(۱) السیر .)٤٤۹-٤٤۸/۱۹(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۳٤۹/۱۹‏ . 
(۳) سير آعلام النبلاء: ٤٦١ /7١‏ » تذكرة الحفاظ : ۱۱۷۸/۳ ۰ 


عقيرة الإمام الذهبي 


وقال عن صفات الله : «نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها 
بصفات خلقه » تعالى الله عن ذلك علوًا کبیر!»۳٩‏ . 

ويزيد الأمر توضيحًا فيقول : «إِنَّ مَنْ تأوّل سائر الصفات» 
وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام؛ أذّاه ذلك السلب إلى 
تعطيل الربٌ» وأن يشابه المعدوم» كما ثقل عن حماد بن زيد 
أنه قال : Ga‏ مثلى الجهميَة کقوم قالوا: : في دارنا نخلة» قیل : لها 
سَعَفتٌ؟ قالوا: : لاء قيل : فلها کر ؟ قالوا: لاء قيل : لها 


بع ک٠‏ ۳ مب ۰ من ٤2‏ یں سے 
رطب ونو ؟ قالوا : لاء قیل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: 
فمافي داركم نخلة . 

قلت“ : كذلك هؤلاء الثّفاة قالوا: الهنا الله تعالى» وهو 
لا في زمان ولا في مكانٍ» ولا بُری» ولا یسمع» ولا ص 
ولا یتکلم ولا یرضی ولايغضبء. ولا رید ولاء ولا. 
وقالوا: سبحان المنزّه عن الصفات ! 

بل نقول : : سبحان الله العلي العظيم» السميع البصير لمريد» 
الذي كلّم موسی تكليمًا» ات إبراهيم خلياق» ۳ 


۲ یمیس لیا ٠‏ :۸ 
7 محر انحنو ١+‏ 


(۲) الکرب : الأصل العریض لاسَعّف إذا يَِسَ . والسَعّف : جرید النخل وورقه . 
(۳) ان العذّق بما فيه من الطب . 
2 القائل هو الذهبي . 


عقيرة الإمام الذهبي 


CD‏ س 
الآخرة» المتصف بما وصف به نفسّه ووصفه به رسلّف المنرّه 
عن سماتٍ المخلوقين» وعن جحد الجاحدین» ليس كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصیر »۳ . 

وقال: «قد فسّرَ علماء السلف الهم من الألفاظ وغیر المهم» 
وما را ممكاء وآباث الصفات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأويلها 
أصلاء وهي ام این فار کان ری اسا اون » لبادروا 


لاتفسير لها غي ذلك فنؤمن بذلك ونسكث اقتداءً بالسلف» 
معتقدین آنها صفاتٌ لله تعالی» استأثر الله بعلم حقائقهاء 
وآنها لا تشبه صفات المخلوقین» كما أن ذاته المقدّسة لا تمائل 
ذوات المخلوقينءٍ فالکتاب والسنة نطق بها» والرسول 95 
بلغ » وما تعرض لتأويل» مع کون الباري قال : # شبن اين 
ما رل ۰۳۳4 فعلینا الإيمانُ والتسليمٌ للنصوصء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيهم)”” 

وقال : «وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه یقول : 
الإجماع على إثباتها من غير تأويلهاء أو لا يصدّقه في نله فلا 
هدا الله . ولا خير والله -فيمن رد على مثل الزّهري» ومكحول» 
)١(‏ مختصر العلو: ۲1٩‏ . 
(۲) سورة النحل» الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء: ٥۰٦/٠١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


فک 
والأوزاعي» والثوري» واللیث بن سعد» ومالك» وابن عيينة» 
وابن المبارك› ومحمد بن الحسن» والشافعى» والحميدي » 
وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبي عیسی الترمذي» وابن 
ور 2 75 

53 دابن جرير الطبريء ابن خزيمة» وزكر الساجي ؛ 
الخطابي : وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي القاسم ا 9 انی » 
وأبي أحمد العسّال. . والشيخ بخ عبدالقادر الجيلي الإمام في 
کل عصر -الذين هم قلب الب ونقاؤ»“. 


وقال: «ومما يدل على أن الباري تبارك وتعالی عالٍ على 
الأشياء فوق عرشه المجيد » غير حال في الأمكنة» قول تعالى : 
« وَسِعَ کسه اموت وال ولا ود جقطهما وَهْوَ ان 
ری وقوله : #وهو الْعَلالكيرٌ4” ۳ وقوله : # عار 
اليب ولد الحكبير المتعالي #4 وقوله: میج سم 
رک لک 5 


4( 1 إلعا! 5 م ۳۵+ ۶۸ 
الأربعين في صفات رب العالمين (ص ۱۰۳-۹). 
(۲) سورة البقرق الآية: ۲۵۵. 

(۲) سورة سبأء الآية: ۰۲۲ 

(4) سورة الرعد الآية: 9. 


(5) سورة الأعلى» الآية: ١‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


رل 
وقد قال تعالی في وصف الشهداء : « لاهن رهم 4( 
وقالت : امرأة فرعون : # رب ينل عند بای ۳/۹۱ . 

وقال : «وقول عموم أمة محمد ب : إِنَّ الله في السمای 
يُطلقون ذلك وفق ما جاءت به النصوص باطلاقه » ولا خوضون 
في تأویلات التکلمین ٠‏ مع جرم الک بأنه تعالی: ی که 
6 ی ۶ ۹2 ۱ 


و س e‏ ۹ یس 2 
ونقل كه عثمال بن سعید الدارمي : 'اتفقت | لكلمة من 


یو 


المسلمين أن الله تعالی , فوق عرشه ‏ فوق سماواته"؛ ثم قال : 


«قلث: أوضح شيء في هذا لباب وله عز وجل : اد 
عَلَ العش أسْتَوَئ 204 فَلَيُّمَر كما جای كما هو معلوم من 
مذهب السلف؛ وینهی ی الشخص ) عن , المراقبة بة والجدال» وتأويلات 
ا معتزلة # اء اکا ہما رت اکتا او ۲۳/۹۳4 . 


وقال: «ومسألةٌ النزول: فالایمانْ به واجبٌ» وتركٌ الخوض 


مع 


. 159 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم؛ الایة: ١١‏ . 

(۳) مختصر العلو : ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(4) سورة الشوری الایة: ۰۱۱ 

(0) سیر علام التبلاء : ۷۱-۷۰/۱۱. 

(5) سورةطه الایة: ۵. 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ۵۳. 

(۸) سیر أعلام النبلاء : ۰۳۲۵/۱۲ وانظر : ۰۳۷۲/۱۱ 


عقيدة الإمام الذهبي 


YD: 
في لوازمه آولی» وهو سبيلٌ التّلف . . . وكذا قوله: واه‎ 
: رک 4 ونحوه. فتقول: جات وينزلُ» وتنهی عن القول‎ 
ینزل بذاته» كما لانقول : ینز بِعلْمِهِء بل نسکٹ ولا نتفاصحٌ‎ 


على الرسول يا بعباراتِ مبتدعة . والله آعلم»۳. 


وقال: «النزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء 
عبارات جلية واضحة السام » فإذا اتصف بها من ليس كمثله 
شيء » فالصيفة تابعة ة للموصوف» وكيفية ذلك مجهولة عند 


1 5 ۳ 
لبشر . 


وقال : «قول أهل السنّة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء 
بل نجهلها» وأن استواءه معلومٌ كما آخبر في کتابه ؛ وأنه كما 
يليق به» لا نتعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك 


نف ولا إثباناء با نسكث ونقف كما وقف الساففٌ» ونعلمٌ أنه 


ك اما لک مب عسوو ین 22 


لو كان له تأويلٌ لبادر إلى بيانه الصحابةٌ» والتابعون» ولما 


وَسعَهُم اقرازه وإمرارّه» والسكوت عنه» ونعلم يقيئًا مع ذلك 
أن الله جل جلاله لام مت شل له في صفاته ولا في استو اه ولا 


حار لا 


في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمين علو کیی :۹۹ 


(1) سورة الفجر الایة: ۲۲. 

(۲) سیر أعلام النبلاء : ۰۳۳۱/۲۰ 

(۳) مختصر العلو: ۰۲۳۱ 

() مختصر العلو: ۰۱6۲-۱۶۱ وقد آکثر الذهبي النقول في هذه المسائل عن أئمة = 


عقددة الإمام الك 
DD‏ و م ي 


وقال في صفة العلو: «. . . سمعت علي بن الحسن بن 
شقيق يقول : قلت لعبدالله بن المبارك : كيف یعرف ريّنا عز 
وجل؟ قال: فى السماء على العرش . قلت له: إن الجهمية 
0 قال : لا نقول كما قالت الجهمية : هو معنا هاهنا. 
: الجهمية يقولون: إن الباري تعالی في کل مكان» 

ا یقولون : إن علم الباري في کل مکان» ویحتجُون 


مه رک کم ما ۱ رز :لیا 
بقوله تعالى: #وهو آنن ما يعي ۰ + 


و بقّه له ن : انه عا عا شه ا: تو ی 5 کمانطق به القر آن وا ۳ 
ویفولود ۰ إنه على عرشه استوی لسنة . 


وقال الأوزاعينٌ» وهو إمام وقته : كنا والتابعون متوافرون - 
نقول : إن الله تعالی فوق عرشه» وثُوْمِنُ بما وردت به السنّة من 
صفاته» ومعلوم عند أهل العلم من الطواتف أن مذهب السلف 
إمرارٌ آیات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا 
تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف» فان الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذاتٍ المقدسة . وقد عَلم المسلمون أن ذات 
الباري موجودة حقيقةء لا مثْلَّ لهاء وكذلك صفاته تعالى 
موجودة لا مثل لها)”" . 

ونقل قول الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة -مویدّا له -: «أدركنا 


= السلف رضي الله عنهم . 
)١(‏ سورة الحدید الآية: ٤‏ . 
() السیر (۸/ 4۰۲). 


عقيدة الإمام الذهبي 
سے 2 JD‏ 


بائن من خلقه» كما وصف نفسه بلا كيف» أحاط بكل شيء 
علما». 


ونقل قول القيراوني : «وأطلقوا"" في بعض الأماكن أنه 
فوق عرشه . وهذا هو الصحیح الذي أقول به من غير تحدید؛ 
ولا تمن في مان ولا کون فيه لاس سَة ثم قال : «قلت : 


سلب هذه الأشيا اء ولثباتها مداره على النقل» فلو ورد د شيء 


بذلك نطقنا به » وإلا قالسکوث والکف آشبه بشمائل السلف» 
إذ التعرخن لذلك نوع من الکیّف وهو مجهول» وكذلك نعوذ 
بالله أن نا نثبت استواء» بمماسّة أو تمکُن بلا توقیف ولا أثر» بل 
لمن حي لجل أن وق عرش كماو لص 
وذكر قول الإمام المحدث أب أحمد القصاب : «. . . وخَلَقَ 
العرش لا لحاجة إليه » فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء 
وأراد» لا استقرار راحة كما يستريح الخلق»» ثم عقب عليه 
قائلاً : «قلثُ : ليته حذف «استواء استقرار» وما بعده» فان 


(۱) السير (84/1). 


۱ أم اع شن ے الحدىن . اادد 
۱1 اي جماعه سيو ح التحدیت والفقه . 


۳۲ ينس العمل 4١‏ ببدم 
رآ محتصر انحنو ۱2 ۲ ۸۱ 


(5) لا مانع من قول «استواء استقرار؟ لأنه تفسير للاستواء بمعناه اللغوي الصحیح » وفیه 
رد على من تأوله. وفي هذا یقول ابن القیم في النونية (۱/ ۲۱۵ هراس) في معاني 
الاستواء عند السلف : 


- عقيدة الإمام الذهبي 


ذلك لا فائدة فيه بوجه» والباري منزه عن الراحة والتعب» . ثم 
قال القصاب : «ولا يُوصف إلا بما وصف به نفسه أو وَصَفَهُ 
به نی فهي صفة حقيقة لا مجازا؛ . فقال الذهبي: «قلت : 
وكان أيضًا سا یس السكوثٌ عن «صفة حقيقة»» فإننا إذا أثبتنا 
نعوت الباري وقلنا: دَمَرَ كما جاءت» فقد آمنا بأنها صفات› 
فإذا قلنا بعد ذلك : صفة حقيقة وليس بمجاز ؛ كان هذا كلامًا 
ركيكًا نبا مغلتا للنفوسء هدن . 


جيد» وفي بعض تبويبه به ما لا يُوافق عليه بدا مثل : باب الجتب 


لله » وذكر فيه : «بحَرّق عل ما قرطت فى جنب آلو 4 فهذ 
زلة عالم»۳ 


قلت : آصاب الذهبي في قوله هذاء لأن هذه الاية ليست 


= «فلهم عبارات علیها آربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علاوكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن» 
وانظر: «أصول أعتقأد أهل آلسنة والجماعة» للالكائي (۳-۲۱۲/۲/ (TAY‏ 
و #دقائق التفسيرة لابن تيمية (/ ۰۲۶۹۹-۲۳۷ ۴7/7 £-۴۹غ). 
)١(‏ مختصر العلو (۲۱۰-۲۵۹). 
(۲) سورة الزمر الآية: 05. 
(۳) السير (۵1۹/۱۷). 


عقيدة الإمام الذهبي 


من آيات الصفات كما بينه العلماء الثقات . 

قال ابن جرير عند تفسير هذه الآية : «وقوله : # عل ما فرطت 
ف جلب آل ؛ يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله 
به » وقصرت فى الدنيا فى طاعة الله) . 

وقال الدارمی ف «رده عل المريبى)7 : (وادعی المعارض 
أيضاً زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : بحر 
عل ما قرطت فى جب آلو 4 ؛ قال : يعنون بذلك الجنب الذي 
هو العضو» وليس على ما يتوهمونه . 

فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك! وأخفه على 
لسانك! فان كنت صادقاً فى دعواك ؛ فأشر بها إلى أحد من بنی 
آدم قاله» وإلا؛ فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك » وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك؟ ! 
والفضائل التي , تدعو إلى ذات الله تعالى » واخختاروا عليها الكفر 


والسخرية بأولياء اله فسماهم الساخرين , فهذا تفسير (الجنب) 
ع HEG‏ ۰ ؟ ! فانه لا نمها 


عندهم» فمن انباك نهم قالوا: جنب من الجنوب 1١‏ قابه لا ڪهم 


هذا المعنى كثير من عوام المسلمين » فضلاً عن علماتهم» . 


() ص ۱۸۶. 


عقیدة الإمام الذهبي 


PD 

ويقول شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» : «. . . لا 
یعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من 
طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً نظير جنب الإنسان» وهذا 
اللفظ جاء ذ في القرآن في قوله تعالى : # أن تقول تن بسر 31 
ما قرطت فى + جب انر 4ب ؛ فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم 
أن يكون المضاف إلى الله صفة له» » بل قد يضاف إليه من الأعيان 
المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ؛ 
كقوله تعالى : (َيْت ایک و کر و لادا بل 
وكذلك « ع لر عند سلف المسلمين وأنمتهم وجهورهم: 
ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفةله وليس بصفة لغيره؛ مثل 
كلام الله» وعلم الله» ويد الله » ونحو ذلك ؛ كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب 
الإنسان؛ فإنه قال : © آن تقول لس نرق عل ما رت فى ب 
ايمل ا 
إذا قال : فلان قد فرط في , جنب فلان أو جانبه ؛ لا يريد به أن 
التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» » بل يريد به أنه 
فرط في جهته وفي حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا یکون ظاهره 
)0( (۳/ 85-146 1), 
(۷) سورة الزمر الآية: 05 . 


عقيدة الإمام الذهبي 


ع 
أن التفريط لم يلاصقه؛ فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن 
التفريط كان في ذاته؟ !4 . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة) : «... فهذا 
إخبار عما ت تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت بهه وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جنباً» ولا تقر بذلك ؛ كما هو الوجود 
منها في الدنیا؛ فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم 
بذلك» وقد قال عنهم : برع ما فرط فى جلب ال 
والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله ؛ لا 
في جنب ولا في غيره» بل يكون منفصلاً عن الله » وهذا معلوم 
بالحس والمشاهدة وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : 
« ری ع ما فلت فى نْب آنل + ليس أنه جعل فعله أو 
تركه في جنب يكون من صفات الله وأبعاضه» . وانظر «صفات 
الله الواردة في الكتاب والسنة» للشيخ علوي السقاف ‏ حفظه 
الله -. 


و فا ؛ الذه, اة «الحل» ۰ «إإي اب الک عن 


اطلاق ذلك» اذل بات فيه نص ؛ ولو فرضنا أن المعنی صحیح 
فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله » خوفا من أن يدخل 
القلب شيء من البدعة » اللهم احفظ علینا إيماننا»"" . 

.)۲۵۰/۱( )( 

(؟) السیر (۸۲/۲۰). 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
« : وذكر في ترجمة ابن حبان عن يحيى بن عمار قال‎ 
آخرجناه من سجشتان : كان له علم ولم يكن له كبير دين» قدم‎ 
علينا فأنكر الح لله فأخرجناه»! ثم عقب الذهبي قائلاً : «كلاهما‎ 
مخطىء» إذ لم يأتٍ نصنٌ بإثبات الحد ولا بنفيه» ومن حسْنِ‎ 

إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7" . 

قلت : الحد من الألفاظ المجملة التي قد يراد بها معنى 
صحيحاً وقد يراد بها معنى باطلاً» فكان الواجب على الذهبي 
عدم نفیه حتى يعلم ما المقصود منه . فالجهمية يقولون : «ليس 
لله حدا ومرادهم أنه ليس مبايناً للمخلوقات» وليس فوق العالم. 
وهذا قول باطل . 


ومن أثبته من السلف (كالدارمي ى وابن المبارك) قصد به أن 
الله له حل مت“ عن المخلو قات و مان لھا غ مختلط ری 
وهذا قول حق ا اختصر الصواعت»(۱/ ۰6۱۷۳ و (شرح 
الطحاوية» )۲١۹۳ /١(‏ . 

# ويرى أن من الأفضل عدم التحدث بأحاديث الصفات 
اك لم تشت . وكذا ما قد يش فتنة 
کي 3-4 اه 


أل رحمه الله _ 
ل رو حمه ! 


: «قال أب ال م عبداله لملك إل 
ال ابو ال 0 


.)۹۸-۹۷ /15( وانظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۰۵۰۷ والسير‎ ۰٩۲۱ /۳( تذكرة الحفاظ‎ )١١ 


4 


عقيدة الإمام الذهبي 


FD 
أله حدّث بحديثِ عن الأخوص عن عبدالله قال : «ما خلت الله‎ 
شيتًا أعظم . ۰ وذكر الحديث» فقال آبو عبدالله : ما كان ينبفي‎ 
: له أن يُحدّث بهذا في هذه الأيام يريد زمن المحنة  والمتن‎ 
الق امن سماء ولا أرْض أعظّم من آية الكُرْسي»”'' وقد‎ 

قال أحمدٌ بن حَنبل لما أوردوا عليه هذا يوم المحنة : الق 


واقع هاهنا على ال لسّماء والارض وهذه الأشياء» لإعلى القرآن. 


فلت : كذات فا له أن لح كه سالگ را er Ma‏ 
فلت . صدا ر ما ورد ڪا ديت التي يتسيت 
۶ 
ع 
داء اش مء الحضمكةق 0 
من 


کر اجب التگهمبه ه ۰ وأهلٍ الامواب 


والأحاديت التي فيها فا لم تيت فإك لن تَحدّث قومًا 


يثِ لا تبلغ مقولهم الا كان فتنة لیعضهم ۲۳ » فلا تکتّم 
یم الذي مرا ول هنن وت ليك 
أو الذين يَفُهمون منه ما یضوهم»۳ 
وقال: «محمد بن راشد» عن مكحُول» قال : كان أبو هريرة 
يقول: رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه . يعني : من العلم. 


0 


قلت: ذا دات على جواز كتمان بعض الأحاديث التي حرا 
ي الاصول» أو الفروع ؛ أو المدح درم أما ا 28 


المدح والذم؛ اما حديث 


( انظ : الد الط ۸۱۱ ساب سم 

.)۳۲۳/۱( انظر : «الدر المنثور»‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ ۱۱). 
(۳) السیر (9۷۸/۱۰). 

3 تاريخ دمشق ۰۲/۱۱/۱۹ 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
يتعلق بحل أو حرام» فلا يحل کتمائه بوجه؛ فإنه من البینات‎ 
والهدی . وفي «صحیح البخاري»: قول الإمام علي رضي الله‎ 
عنه : حَدّثوا الاس بما تعرفون» ودعوا ما تکرون؛ تبون‎ 
أن یکذب الله لله ورسوله( ۳ وکذا لو بت أبو هريرة ذلك الوعای‎ 
لأوذيء بل یل . ولکن العالم قد يُؤديه اجتهاده إلى أن یش‎ 
الحديث الفلاني إحياءً للسنة» فله ما نوی وله أجر  وإن غلط‎ 

في اجتهاده)”" . 


قال -رحمه الله _ (قال الحاکم : : سمعت محمد بن صالح 
ابن هان » سمعث ابن خزيمة يقول: من لم يق بان الله على 
عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو کافژ حلالٌ الم 
وكان ماله فیا 

قلت: عن ات بذاك تصديقًا لكتاب اه ولأحاديث رسول 
)١(‏ آخرجه البخاري ۱۹۹/۱ في العلم : باب من حص العلم قومًا دون قوم كراهية ألا 


يفهمواء دون قوله: «ودعوا مأ ينكرون» وهي عند آدم بن أبي إياس في كتاب العم 
له . قال الحافظ في «ألفتح»: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة » 
ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدنًا قومًا حدی لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة . رواه مسلم في مقدمة صحيحه ۰۱۱/۱ 

(0) السیر (۲/ ۵۹۸-۵۹۷). 


عقيدة الرسام الذهبي 


ملق 
التأويل ولا عمّق» فهو المسلم المتبع › ومن أنكر ذلك» فلم 
يدر بثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصّرء والله یعفو عنه 
إذ لم يوجب الله على كلّ مسلم حفظ ما ورد في ذلك» ومن 
نكر ذلك بعد العلم» وما غير سبيل السّلف الصالح» وتمعقل 
على النّصء فأمره إلى الله» نعوذ بالله من الضّلال والهوى . 

وكلام ابن خُزيمة هذا وان كان حقًا فهو فج لا تحتملّه 
نفوسنْ كثيرٍ بن متأخري العلماء»7" . 

وقال-رحمه الله : «قال أبو الوليد حسّان بن محمد الفقيه : 
سمعث ابن خُرّيمة یقول : القرآن كلام الله تعالى» وسن قال: 
له مخلوق» فهو کافر يُسْتتَاب» فإِنْ تاب وإلاً تل ولا يُدفن 
في مقابر المسلمین . 


سم 


E o hw 9‏ ا e‏ م 
ولابن خزيمة عظمة فى التّفوس» وجلالة فى القلوب لعلمه 
ودینه » واتباعه لسن ۰ 
ووه 4 و رگ فاه 
وكتابه فى «التوحید» مجلد كبير» وقد تاوّل فى ذلك حديث 
الصورة" ". 
() السیر 40 /١‏ ۳۷-۳۲۷۳ 
(؟) حذيث الصورة» أخرجه البخاري في «صحیحه» ۲/۱۱ في أول الاستیذان: وسلم 
(1841) في الجنة: باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء وأحمد: 
10/۲ وأبن خزيمة في «التوحید» 40-74 من طريق معمر» عن همام بن منبّه» 
عن أبي هريرة» عن النبي ية قال : «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًاء = 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 


= فلما خلقه» قال اذهب» فسلّم على أولئك ‏ نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يحيّونك» فإنها تحيتك ونحية ذريتك» فقال : السلام علیکم » فقالوا: السلاك عليك 
ورحمة الله . فزاده: «ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الان» . 
وأخرجه مسلم (۲۱۱۲) (۱۱۵) وأحمد: ۲/ ٤۷۳‏ و ۰۵۱۹ وابن خزيمة ص ۳۷ من 
طريق قنادة» عن أبي أيوب المراغي» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
له له : «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه: فإن الله خلق آدم على صورته؛. 
وأخرجه أحكد: ۰۲66/۲ والآجري في «الشريعة» ۰۱۵۳ واليهقي في «الأسماء 
والصفات» ۲۹۰ من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الاعرج» عن أبي هريرة . . 
وأخرجه أحمد: ۲۲۳/۲ من طريق المغيرة بن عبدالرحمن» عن أبي الزناد» عن 
موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . وأخرجه أحمد: ۰۲۵۱/۲ ۰4۳4 
وابن خزيمة ۲۲ من طريق یحبی » عن ابن عجلان» عن سعید » عن أبي هريرة . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۷۳) وابن خزيمة ص ۳٩‏ من حديث ابن 
عجلان» عن سعید » عن أبي هريرة » عن النبي بي قال : (إذا ضرب أحدكم فلیجتنب 
الوجه ولا يقل : فیح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك» فان الله خلق آدم على صورته!. 
قال ابن خزيمة بعد أن آورد هذه الا حادیت ۳ توهم بعض من لم يت يتحر العلم أن وله 
«علی صورته؟ يريد صورة الرحمن» عر ربا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر؛ بل 
معنى قوله : خلق آدم على صورته : لاء في هذا الموضع كتاية عن اسم المضروب 
والمشتوم . أراد اة أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب 
باجتناب وجهه بالضرب. والذي فیح وجهه» فزجر ككل أن يقول: ووجه من أشبه 
وجهك» لأن وجه آدم شبيه وجه بنيه. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: بح الله 


ل 


وجهك ووجه من أشبه وجهك » کان تا وجه آم صلوات لله وسلامه عليه . 
as‏ ایا و 
٠ 00‏ أححضا اف مام أبن خزيمة - رحمه الله 


-في تأویل هذا الحدیت ‏ وکان الأ حری به 


أن يُمره كما ورد شأنه شأن غيره من أحاديث الصفات الأخرى 
قال الإمام ابن قتيبة : «والذي عندي ‏ والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع » والعين» وإنما وقع الالف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
فيلر من تأوّل بعض الصّفات . وأمًا السَلّف» فما خاضوا‎ 
» في التأويل» ء بل آمنوا وكفواء وفوّضوا علم ذلك إلى الفوورسوله‎ 
ولو أن کل من أخطأ في اجتهاده - مع صكة إيمانهء وتوخیه‎ 
ا لقلّ مَنْ يَسْلّم من الأئمّة معنا. رحم‎ 
الله الجميع مه وکرمه»۳.‎ 


۲7 تصسلیق: 
تبين - بمّا سبق نقله ‏ أن الومام الذهبي آحد الأكمة الذین 
ينهون بشدة عن تأويلات الكل في صفات الله تعالى . ويأمر 
بأن تمر هذه الصفات كما جاءت» ويؤمن بها دون تأويل أو 

نفي لمعانیها . 
ولكن يبقى , بعد هذا : هل كان الذهبي , بصنيعه هذا يقول بقول 
المفوضة” ۳ من الذين یژمنون بصفات الله -عز وجل - دون علم 
بمعانیها» فهي عندهم کالکلام الأعجمي الذي لا یمه وهذا 
ما يسميه شيخ الاسلام -رحمه الله -مذهب «أهل التجهيل)”" 


a 5 2 506 53 5 5 1 ۳۷‏ ۳ 
الوحشة من هذه لانها لم تأت في , القران» ونحن نوم ن بالجمیع؛ ولا نقول في شيء 
۳4 ل سل 1 سم ٠ bila‏ إرعة رع اد 
ته تیه ولا ی ا ؛ «تأويل هلا الحديث ص ۱ ۲ .۰ وادطر. #عخقيدة ھل 


ال اد ا 


لریمان في خلق آدم على صورة ةالرحمن» ا للشيخ حمود التويجري-رحمه الله-. 
(۱) السير /۱٤(‏ ۰۳۷۲-۳۷۳ 
(۲) انظر في التعريف بهم تفصيلاً رسالة «مذهب آهل التفويض» للشيخ أحمد القاضي . 


عقيدة الامام الذ 
® تق عط اس 


لأنهم جهلوا معاني صفات الله » وآمنوا بمجرد آلفاظها . وهذا 
المذهب شر المذاهب كما بين ذلك العلماء» لأنه اتهام 
للسلف من الصحابة والتابعين بأنهم جهلة لا يدرون معنى ما 
خوطبوا به . بل هو افتراء على الله عز وجل وعلى رسوله 
ل بأنهما يأمران العباد بالإيمان بألفاظ لا تحمل أيّ معنی» 
وهذا من العبث الذي ينزه عنه فعل الله وفعل رسو له بيا . 


بما يدين به السلف الصالح في هذا الباب» أي أنه يُمر صفات 
الله كما جاءت بعد علم معانيها وحملها على ما يليق بذات الله 
تعالی - دون تأويل لهاء أو تشبيه لها بصفات خلقه؛ ک كما قال 


5 چ )۱ 


تعالی : # لیس 5 ۳ ملو نول ء ء وهو سَییغ ال 4 
لقد وردت ما الذهبي عبارات عديدة كما سيق وه 
الناظر إليها بأنه يدين بمذهب أهل التفويض 


2 


سي ام * ev oy‏ ابا xii 1 Nil + 1 gi‏ 1 535 5 
دما في فوله : اففولنا في دلك وبابه : اه فرار واه مرار وتفويض 


22 يقول شيخ الوسلام في المرجع السا بق (ص ۲۸۹): : #أما الصنف الثالث وهم أهل 
الجهل: فهم كثير من المنتسبين إلى السئة واتباع السلف» ۰ وانظربعض من زل في 
هذا من الأعلام في کتاب «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي (ص ۰1۰ ۰۱۱ ۰1۵ 
۸ ۷6 ومرعي رحمه الله -من هؤلاء الأعلام ! عفا الله عنهم جمیعا. 

(۲) سورة الشوری الآية: ١١‏ . 


عقيدة الامام الذهبي 
معناه إلى قائله الصادق المعصوم»”'" . 

وقوله : «فتومن به ونفوض وتُسلم ...00 . 

وقوله : «معتقدين أنها صفات 5 تعالى» استأثر الله بعلم 
حقائقها)”” . 

وقوله: «من أقر بذلك تصديقاً لكتاب الله» ولأحاديث 
رسول الله يك وآمن به مفوضاً معناه إلى الله ورسوله»"* . 

وقوله: «آما السلف فما خاضوا في التأويل» بل آمنوا وكقُواء 
وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله» . 

فهذه الأقوال السابقة من الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تفيد بأنه 
يقول بمذهب أهل التفويض» ظاناً أنه مذهب السلف» لا سيما 
وأنه صرح بأن التفويض يكون (لعلم) تلك الصفات إضافة إلى 
آنه كما سبق آخبر بأن الباقلاني والجويني وابن فورك كانوا 
يدينون بمذهب السلف في آخر أمرهم . وهم إنما ترکوا التأويل 
وعادوا إلى «التفويض» متوهمين أنه مذهب السلف"۱! 


.)٠١١/8(ريسلا‎ )١( 
.)80۰ السير(ة/‎ )( 
8557/50 السیر‎ )۳( 
.)0۹۸-۵۹۷ /۲( السیر‎ )4( 
.)۳۷۲/۱4( السیر‎ )( 


(5) انظر لبیان هذا رسالة «مذهب آهل التفویض» (ص ۲۳۱-۱۸6). 


® عقيدة الإمام الذهبي 

ولكننا في المقابل نجد له ألفاظاً وعبارات تفيد بأنه يؤمن 
بمعاني تلكم الصفات وما تدل عليه» كما في قوله: «الحق أن 
يقول: إنه سميع بصيرء مريد متکلم حي علیم» كل شيء 
هالك إلا وجهه خلق آدم بيده» وکلم موسى تكليما» واتخذ 
إبراهيم خليلاٌ» وأمثال ذلك» فنمره على ما جاء» ونفهم منه 
دلالة الخطاب على ما يليق به تعالى» ولا نقول : له تأويل 


يخالف ذلك»۲ , 
0 
و کماف قوله-رحمه الله ف صغة الا كما 
وکما في قوله -رحمه الله - في صفة الاستواء- کما سبق -: 


«استواءه معلوم كما آخبر في كتابه» وأنه كما یلیق به»۲۳. 
لهذا: فان من أحسن الظن بالامام الذهبي حمل آقواله 
المشتبهة على آقواله المحكمة وقال بأنه يدين بمذهب السلف 
5 الصفات 4 ویری تفویض (كيفية) الصفة له (معناها) التبادر 
من اللفظ» لا سيما وهو من تلاميذ مدرسة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله الذين كانوا من أنصار مذهب السلف» إضافة 
إلى تبيينهم لفساد مقولة أهل التفویضی وأنها لم تكن مذهباً 


لیا مه شا ۳۰ دجن 20 


للسلف» فهل كان الذهبي غائباً عن هذا كله!؟ 


أما من أساء الظن بالإمام الذهبي فإنه سيدعي أنه من أنصار 


(1) السير(545-448/19). 
(۷) مختصر العلو(841١479-1١).‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
(التفويض) الذي زل فيه كثير من العلماء الأذكياء» متتابعين‎ 
- عليه تقليداً من بعضهم لبعض» متوهمين أنه مذهب السلف‎ 
كما سبق والإمام الذهبي أحد هؤلاء بشهادة عباراته السابقة»‎ 
إضافة إلى كونه شافعى المذهب. متأثراً بأئمة هذا المذهب‎ 
في هذا الباب عند عودة كبارهم من المتأخرين إليه» فتابعهم‎ 


في ذلك تقليداً. 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 


مسائل مقدية أخرى 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهصبي 


2 يرى الإمام الذهبي رأي السلة »في (الایمان» . 

قال رحمه الله : «الذي صح عن السلف أن الإيمان ذو 
شعب » وهو قول وعمل» ويزيد وينقص)”" . 

وقال: «قال المَدُوذي : ورد عليَ كتاب من ناحية شيراز أنَّ 
فضلك قال بناحيتهم : إن الإيمان مخلوق. فبلغني أنهم أخرجوه 
من البلد بأعوان . ۱ 

قلت : هذه من مسائل الفضول؛ والسکوت آولی والذي 
صح عن السلف وعلماء الأثر أن الإيمان قولٌ وعمل» » بلا ريب 
أنَّ أعمالنا مخلوقةٌ» لقوله تعالى : ¥ وله که وَمَاتملوة ۲4 , 
فص أَنَّ بعض الویمان خلوق؛ وقولنا: لا اه إلا الله» فمن 
إيمانناء فتلفّظنا بها أيضًا من أعمالنا. وأما ما هی الكلمة 
1 لملفوظت فهی غير مخلوقة» لأنّها من ال 
الفتن والهوى» . 

وقال رحه الله -: «ويكفي السلم في الإيمان أن یمن بالله » 
وملاتکته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشرّه» والبعث بعد 


af 5‏ رش ۳ 7 7 7 2 01 
الموت» وان الله لیس کمثله شىء أصلا» وان ما ورد من صفاته 


(۱) تذكرة الحفاظ (۲/ 1۰۰ والسير (11/ ۳٦٤-۳۹۳‏ )و (1۳۰/۱۲). 
(۲) سورة الصافات» الآية: 95 . 
(۳) السير (1۳۰/۱۲). 


عقيدة الإمام الذهبي 


در 
المقدّسة حق. يمو كما جاء» وأن القرآن کلام الله وتنزیله» 
وأنه غيرٌ مخلوق» إلى أمثال ذلك مما أجمعت عليه لام ولا 
عبرة بمن شد منهم» فان اختلفت الأَمَة في شيء من مُشْكل 
آصول دینهم» لزمنا فيه الصمت ؛ وفوضناه إلى ال وقلنا: 

اله ورسوله آعلم "۰ وَوَسِعَنَا فيه الشّكوث)”) 


و الى | ب چم مر و 
وقال ‏ رحمه الله - تعلیقا على حديث (د ث من ن فيه 
ال 2 سي ل مر اه سر 6 9 وم مر و 
فهو منافق :ر إذا حدّث کذت. واذا وعد آخلف. واذا ائتمن 
2 5 و ع 2 
“el‏ ر ۳ > ال 4۹ 4 اس مه 0 
خان» قال رجل : يا رسول الله » ذهتت انان › و مه وا علة؟ 
5 8 ون و عه مریم ر 2° E‏ مه و (۳) 
(فان عليه شعة م“ نم 
قال فإن به من نفاق ما فيه منهن سی ۶ 


وفيه دليل على أن النفاق يتبعّض ويد يتشعب» كما أن الإيمان 
ذو شعب ويزيد ويَنْقُصُ» فالكامل ) الإيمان من | الصف بفعل 
الخيرات» وترك المنكرات وله فرب ماحية لذنوبه» كما قال تعالى: 


8 کم اموت ْذِإ دك هوت لوم4 إلى قوله : 


() الأولى أن يقول بعد وفاة النبي واه آعلم». 

(۷) السیر (۳4/۱۹). 

(۳) آخرجه الفريابي في «صفة التفاق وذم المنافقین» الصفحة : ۸ عام أو: ۰۱ ۲ 
خاص ‏ وأبر بو معشر » واسمه نجیح بن عبدالرحمن ن السندى » ضعیف . لكن م الحديث 
ثابت عن أبي هريرة من غير طريقه» فقد أخرجه البخاري ۱/ ۰۸۳ 4 في الإيمان: باب 
علامات المنافق» من طريق أبي الربيع » سلیمان بن داود العتكي » ومسلم (۵4) في 
الويمان: باب خصال المنافق» من طريق يحبى بن أيوب» كلاهما عن إسماعيل بن 
جعفر بن أبي كثير المدني» عن نافع بن مالك بن أبي عامر: عن أبيه » عن أبي هريرة . 

() سورة الأنفال» الآية: 7 . 


عقيدة الإمام الذهبي 
: 
کوک سے رد 


3 یت هم امین مو ی 04 , وقال: هد املح المؤمثوت 57 
إلى قوله : « یک شم الور * الس یرف ارمس 04 
ودون هؤلاء و من المؤمنين الذين خلطوا عملا صالخا 


وآخر سيئّاء وذونهم عصاة المسلمين > ففيهم إب يمان ينجون به 
من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاعة. . ألا تسم إلى الحديث 


سوت 


التواتر : : آنه خرن ار من في كا قلبه ورن در من ٳيمان» ٠‏ 
وکذلك شعب النفاق من , الکذب والخيانة والفجور والغدر 
والوّياء» وطلب العلم لیقال» وحبٍ الرئاسة والمشيخة» ومُوادَة 
الفجار والتصاری . فمن ارتكبها كُلّهاء وكان في قلبه غل للنبي 
أو حَرَج من قضاياه» أو يصوم رمضان غير محتسب» أو 
جوز 9 دينَ النصارى أو اليهود دين مليح » ويم إليهم . 


فهذا لا رب في أنه كامل النفاق» وأنه في الدّرك الأسفل من 


الثار» وصفاته الممقوتة عديدةٌ في الکتاب والسنة من قيامه 
إلى الصلاة كسلان» وأدائه الزكاة وهو کاره؛ وإ عامل الناس 
فبالمكر والخديعة» قد اذ اسلامه جِنَة نعود بالله من النفاق» 


)0 سورة الأنفال» الآية 0 


)1( سورة المؤمنون» الآية: ١‏ . 

(۳) سورة المومنون الایتان: ۰۱۰ ١١‏ . 

(4) آخرجه من حديث أنس» البخاري ۰۹۵/۱ 45 في الایمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه» 
و ۳۹۵/۱۳ في التوحید: باب کلام الرب تعالی يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» 
ومسلم (۱۹۳) (۳۲۵) و (۳۲۲) في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


فقد خافه سادة الصحابة على نفوسهم . 
فان كان فيه شعبة من نفاق الأعمال» فله قسط من الکقت 
حتی يدعهاء ویتوب منهاء آما من كان في قلبه شلف من الایمان 
بالله ورسوله» فهذا لیس بُمسلم وهو من آصحاب النار؛ كما 
أن من في قلبه جزم بالویمان بالله ورسله وملائکته وکتبه وبالمعاد» 
وان اقتحم الکباثر» فإنه ليس بکافر» قال تعالی :هو ای 
کک نکر ڪا وک بده ا > ا 
حلفم 2 شر ومنحر موعن * وهذه مسألة كبيرة - جليلة» 
قد صئّف فيها العلماء کتیّا» وجمع فيها الاما أبو العباس ° 


۲ 50 ۰ و مد 5 ر 
#۶ ویر » الذهبی أن الى و وفه : یقول : (وما يشك 


دض ۴ د 
مسا في خلق الا روح واما سؤال اليهود له بينا کا ء عن الروح 


فإنما هو عن ماهيتها وكيفيتها لا عن لها ٠‏ فإن الله خالق كل 
شیء ؛ وخالق أرواحنا انا متاو سا 5 


.۲ a 6 

(۲) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتابه الذي آشار لیه هو تمنهاج لس ؛ وختصره أسماه: 
«المنتقر ی من منهاج الاعتدال» . وقد طبع بتحقيق محب آلدین الخطیب . 

(۳) السیر (۱۱/ ۳۹-۳۲۲). 

(4) تاريخ الوسلام وفیات : (۳۸۰-۳۹۱) ص ۰۳۰۸ وسیر أعلام النبلاء : ۲۹۶/۱۲ 
و ۰۵۲۸/۱۹ ميزان الاعتدال : ۰۸۷-۸۱۱ 


١ 0‏ يي 
أنه جهل وقال بقدم الروح»۱۲ 

وقال أيضًا: «وشبهته قوله تعالى: # قُلٍ روم بن أشر و4 
قالوا: وأمره قديم» وهو شيء غير خلقه» وتلوا: اا 
لق واک ی“ E EEE‏ و 
من أردإ البدع وأضلهاء فقد علم الناس أن الحيوانات كلها 
مخلوقة أجسادها وأرواحها) 2 . 

* ویری, الذهبي أنه 5 لم يكتب وم يقرأ مصداقا لقوله 
تعالى : « لی لت 7 وهذه صفة كمال له کا لأنه لو 
كان يقرأ ويكتب لاتهمه المشركون بأنه تعلم القرآن من ا 
وقد قال تعالى : * وما کت نوا ین ولو ون کلب ولا طم 
میک رب الات ا 


(۱) السیر (۵۲۸/۱۹). 
(۷) سورة الاسرای الایة: ۸۵. 
(۳) سورة الأعراق» الایة: ۵۶. 


(4) سورة الشوری, الایة: ۵۲. 


() المیزان (۱/ ۰۸۷-۸ 

(5) سورة الأعراف» الآية: ۱۵۷. 

(۷) سورة العنکبوت الآية: 48 . 

(۸) إسناده ضعيف لضعف مجالد -وهو ابن سعيد الهمدانيٌ الكوفيّ » وأورده الحافظ في 
«الفتح» ۷/ ۳۸۷-۳۸ ونسبه لابن أبي شيبة» وضعفه . 


عقيدة الإمام الذهبي 


«قلت : لم يرذ ذ هم کب شیاه الا ما في ۱ (صحیح البخاري» 
من أن يوم لح الخدبرية کب استه «محتد بن با 
واحتج بذلك القاضي أبو الوليد لباجي" ۳" وقام عليه طائفة 
من فقهاء الأندّنئس بالانکار وبدّعوه 5 حتى کر بعضهم . 
والخَطبُ يسير» فما حرج عن كونه یا بكتابة اسمه الكريم» 
فجماعةٌ من الملوك ما علموا من الكتابة سوى مجرّد العامة 
وما عدهة م الناس م بذلك کاتبین ن» بل میرن فلا راد 
وإنّما الحكم للغالب» وال تعالى , فمن حَكمَيه لم يُلَهِمْ نيه 
تعلّم الكتابة» ولا قراءة الكت شما لمادة لین کہا 
قال تعالى : ف وما کت لوا ین وین کلب ولا ۳3 خط سند 


مرک خر 5 ر 
لَب ارك 4 ومع هذا ند رارقا : #أسطير 
الأوليت آکتتبها مَعِىَ َل َد 4 فانظر إلى قح 


المعاند» فمّن الذي كان بمكة وقت المَبْعَثْ يدري أخبانت 


(۱) انظر البخاري: ۲۲۳/۵ في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلانْ بن فلان 
فلانَ بنَّ فلان» و ۳۸۲/۷ في المغازي : باب عمرة القضاء . 
(۲) هو الحافظ العلامة» سليمان بن خلف بن سعد التجيبينٌ المالكئ الأندلسييٌ الباجی» 


كان من كبار علماء الأندلس وحقّاظهاء ؛ رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأریع 


مئة» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جمّء وولي قضاء آماکن؛ وصتّت 
التصانيف الكثيرة . ترجمه المؤلف في «التذكرة» ۱۱۷۸/۳ وانظر فى ترجمته أيضًا 
#معجم الأدباء؟ ۱۱/ ۰۲۵۱-۲6۲ و «وفيات الأعيان» ۸/۲ ودع 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: 4۸. 

(۶) سورة الفرقان الآية: ۵. 


عقيدة الإمام الذهبی 


سر 
اسل والامم ال الخالية؟ ما كان بمكة أحد بهذه الصف أصلاً . 


ذکائه . وق یه اجه لن یک بل مدر اشر 


والکتب إلى ملو لوك الطواتف. ثم هذا اتمه في يده وله : 
محمد ر سول ال فلا يظنَ عاقل» أله عليه السّلام ما تعقّل 
ذلك فهذا كله يشتضي آله عرف كتابّة اسوه واشم أبيهء وقد 
آخبر الله "باه ۔ صلوات الله عليه -ما كان دري ما الكتاب؟ ثم 
علمه الله ل تعالى ما لم يكن يعلم . ثم الكتابة صفةٌ مدح» قال 


تعالى : « ای عار اه * ارا وس ی4 فلت بل 
الرسالة» ودخل الناس فى دين الله آفواجا شاء الله لنبیه أن 
تلم الكتابة الّادرة التي لا يخرج بمثلهها عن أن یکون یا 


۳ 
تم هه لقاع SEMEN ٠‏ نك کت ولا د خد ع 2 فر 
سم و ال .۰ 0 0 2 و تخس . دن 
(۱) آخرجه البخاري: ۲۷۳/۱۰ في اللباس : باب اتخاذ الخاتم لیختم به الشيء ء أو لیکتب به 
إلى آهل الکتاب وغیرهم» ومسلم ٩۲(‏ ۰۶ هوه اللباس والزينة : باب اتخاذ النبي 
كه خائًا لما أراد أن يكتب إلى العجم » » كلاهما من طريق شعبة عن قتادة» عن أنس قال : 
ما أراد النبي كل أن يكتب إلى الروم» فقيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن 
متومّاء فاتخذ خائًا من فضة » ونقشه : محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يذه . 
0( سورة العلق» الآيتان: 4 » ۵. 
) أخرجه البخاري: ۱۰۸/6 في الصوم: باب قول النبي ب : لا نكتب ولا نحشب» 
ومسلم (۱۵()۱۰۸۰) في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» کلاهما 
من طريق شعبة » عن الأسود بن قيس » عن سعيد بن عمرو بن سعيد» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. . . وتمامه الشهر هکذا وهكذا ‏ يعني : مرة تسعًا وعشرين» ومرة 
ثلاثين». 


عقيدة الاسام الذهبي 


ره بذلك» إذ الخکم للغالب» فنفی عنه وعن آمته الكتابة 
الاب دی ذلك ی و الا فقدکان فيهم كبا 
الوحي وغیر دلك » وکان سر من یحسب » وقال تعالی : 
و 2 أ عد د انیت 0000 ساب 
* ويرى عمست زوس وید ول رس 
«والذي لا ریب فيه أنه كان معصومًا قبل الوحي وبعده وقبل.. 


التشریع من الزنی قطعا» ومن الخيانة » والغدر والكذب» 
والشٌکر» والسجود لوثن » والاستقسام م الا زلام» 4 ۱۳ ذائل 4 
- و م و و ر ومن الر 


الس وبا اسان وكشف العورة؛ فلم يكن يطو حری 
ولا کان يقف یوم عَرفةً مع قومه بمزدلفة» بل كان يقف بعرفة» 
وبکل حال لو بدا منه شىء من ذلك» لما كان عليه تبعة لأنه 
كان لا يعرف» ولكنّ رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه» صل 
الله عليه وسلم تسليمًا»”” . 

2 ویری أن لا عصمة لالب . 

# ويرى كفر من رد على سيد البشر 95 : «فقد ذكر في ترجمة 
الحافظ علي بن الجَعْد أنه ذكر عنده حديث لد ابنى هذا سيدا 


)+ اس ای 
۶ سورة اه سراء؛ أ 


9 السیر (۱4/ 1۹۰ ۱۹ 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۱۳۱/۱. 
)4( المرجع السابق» ۰۱۲۰/۱۳ ؟ 37 


الآرة 1 
۱ 


عقيدة الإمام الذهبي 


فقال: ما جعله الله سيّدًا! فر الذهبی عليه قائلاً : «بل جعله 
سيدا على رغم أنف كل جاهل . فان مَنْ صرّ على مثل هذا 
الرد على سيّد البشر يكفر بلا »۲۳ . 

وكذا يكثرٌ ن قصَدَ الغض من منصب رسول اله ی أو 
تَتقُضَف أو شيئه ۳ بأبي هو وأمّي! 

7 ويرى أن حباة النبيين رت لا تأکل الأرض 
أجسادهم» ولا تتغير رائحتهم » وحياة سيدنا محمد أكمل من 
حيأة سائر النبيين لبيين . 

2 ويرى الكف عن ما قد يوهم الغض من منصب النبوة» 
ولو كان أثرًا أو اجتهادا من عالم له قدره. 


قال_رحمه الله _: «قال علة بد خش م سلاو کی عه 
با - حمه 5 ل حلي بن حرم , و 6 تن 


إسماعيل ب بن آبي خالد » .عن عبداله البهي » و آبا بكر الصديق 
جاء إلى ابي ول بعد وفاته» فأك عليه » فقَکله» وقال : «بأبي 
ون ما يت یمیت ثم قال ال : وكان ترك یوم 
وليلةٌ حتى ریا بط وائلتت ت خنصراف قال ابن شرم : فلما 
حت وکیم بهذا بمکت اجتمعث قریش؛ وأرادوا لب وکیع» 


ونصئوا حشبة لصلبه» فجاء سف يان ب" عدي فقا 
ها 732 


9 


5 


- 


Pil * ای‎ 


با ل م . له 
۳ 


69 المرجع السابق» ۰ 2 . بلا مثنوية : بلا استثناء . 
() میزان الاعتدال : ۲/ 1۵۰-184٩‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


رل 
الله هذا فقیه أهل العراق» وابنْ فقيههء وهذا حديثٌ معروف . 
قال سفیان : ولم أكن سوعته إلا أي أردثُ تخليص وكيع . 
قال علييٌ بن خشرم : سمعت الحديثٌ من وكيع» بعدما 
آرادوا صَلْبَتُ فتَعجبْتُ من جسارتّه وأُخبرتٌ أنَّ وكيعًا احتجٌ» 
فقال: إِنَّعِدَةَ من أصحاب رسول الله لا منهم عُمر» قالوا: 
. لم مت رسول الله . فأراد الله أن یریم آية الموت.. 


رواها أحمذ ین محمد بنِ علي بن رزین الباشاني قال : : حدثنا 


او د ع اع و 
خ سعید 


علي بن خشرم . . وروی الحديثٌ عن وكيع : ٠‏ فثيبة بن 
فهذه رل عالی فما لوكيع ولرواية هذا الخَبّر المُنكر المُنقطع 
الاسناد! کادت نفسه أن تذهب غلطاء والقائمون عليه معذوژون؛ 


بل , مأجورثون» فإنّهم تيلوا من , إشاعة هذا الخبر المردود» 
غضًا ما لمنصب ار وهو باد 


2 
o‏ 
ا 
+ دن 
م 
Lw‏ 


4 


نظر 5 
زفق قط من حديث صحيع» وف عام شد انس بلا الانيا قم الأ فالأمثل» 
لی الرجل على حسب دينه» فان كان في دينه صلبًا اشتد بلاژه» وان کان في دينه 

رة اي على حسب هین ۰ فما يبرح البو باحيد حتى بتركه يمشي علي الا شه 
وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي (۲2۰۰) في الزهد: باب ما جاء فى الصبر على 
البلاء» وابن ماجه (40۳۳) في الفتن: باب الصبر على البلاءء وأحمد ۱۷۲/۱- 


عقيدة الإمام الذهبي e‏ 
الأدميين ورائحتهم » وأكل الارض لاجسادهم والنبی 5 
شنار لسائر أنه في ذلك ؛ » فلا يَيْلىْء ولا تأكل الأرض جَسَده» 
ولايد تفر رنخه» بل هو الآن» وما زال أطيب ریخا من السك 
وهر جي في لحده | 'حياة مثله في البَرْبّح» التي هي أكمل من 
5 سائر البيين» > وحبائهم بلا ريب نم وآشرف من حياة 


۱ # اس لم (۲۱) 


لهذ ی مش ان له ررفون؟* 
وهؤلاء حياتهم الآنَّ التي ) في , عالم البَرْرّخ حقٌّء ولکن , ليست 
مي حا ليان کل وجي لاحم الجنة من کل وج 


شه شب بحياة آهل الكهف› ومن ذلك : اجتماع آدم وموسی» 
لکا اح عليه موسي وسكا العم الا بق" كان اجتماعهما 
حفّاء وهما في عالم ابر وكذلك نبا يكل أخبر أنّه رأى 


= و٤۱۷‏ و ۱۸۰ و ۱۸۵ والدارمي ۰۳۲۰/۲ وابن حبان (144) كلهم من طرید 


صزریبی 
عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد» عن أبيه سعد. . وهذا سند حسن من أجل 
عاصمء وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (594) من طريق جرير 
ابن عبدالحميد» عن العلاء بن المسيب » عن أبيه » عن سعد . 

(۱) حديث «الأنبياء أحياء في قبورهمة: صحیح بطرقه» أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده) الورقة 2154 وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» ۲ ۳ والبزار في لمسنده» 
(507): والبيهقي في «حياة الأنبياء؛ من حديث أنس بن مالك» ولكنها حياة برزخية 
لا قاس بحياتهم في الدنياء كما قد يتوهم ذلك السجهلة . 

(؟) سورةآل عمران: الآية: ٠١۹‏ . 

)۳ رواه البخاري 44۱/۱۱ في القدر : باب تحاج آدم وموسی ؛ ومسلم (5507) في القدر 
باب حجاج آدم وموسی؛ ومالك ۲ في القدر: باب النهي عن القول بالقدر؛ 
وأبوداود (6۷۰۱) في السنة: باب في القدر» والترمذي (۲۱۳۵) في القدر: باب رقم ۲. 


عقيدة الإمام الذهبي 


في السماوات آدم وموسى وابراهيم و(دریس وعیسی » وسلّم 
عليهم؛ وطالت مُحاوَره مع موسى 227 وهذا کله حو . والذي 
منهم لم يدق الموت بَعْدُ هو عیسی عليه السلام» فقد تبرهن 
لك أن نبينا ل مازال يب مياه وأنّ الارضن مُحرّم عليها 
عر أجساد الأنبياء» وهذا شيءَ سبي التوقیف» وما عنّف 


غ عله | ا ft‏ له ۱ ب 


يك الصحابة رضي الله عنهم لما لماقا! لوا له بل علم : وكيف 
عر صلا علياك وقد رشت ت 1 يني فد ت فقال : هن 


له رم على الْأَرْض أَنْ تأكُلَ اساد الأنبياء 


(۱) وذلك في حديث الإسراء الذي رواه البخاري 717/5 و ۲۱۹ في بدء الخلق: باب 
ذكر الملائکة» وفي الأنبياء: باب 2 ول لک حَرِيتُ موص * لذارا وفي 
فضائل آصحاب النبي: باب المعراج» ومسلم (ع۱1) في الایمان: باب الاسراء 
پرسول الله بيا والترمذي )۳۳٤۳(‏ في التفسیر : باب ومن سورة ألم نشرح» 
والتسائي ۲۱۷/۱ و۲۱۸ في الصلاة : باب فرض الصلاة . 

(۲) آخرجه أحمد ۰۸/4 وأبو داود (۱۰4۷ والنسائي ۰۹۱/۳ ۰۹۲ وابن ماجه (۱۰۸۵) 
و(155) من حديث اوس بن أوس رضى الله عنه . قال: قال رسول الله بل : «من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبضص» وفيه النفخةء وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه» فان صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
عليك صلاتناء وقد آرمت -يعني وقد بلیت -؟ فقال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة (۰)۱۷۳۳ وابن حبان 


: والحاک 2۸۰۷/۲ افقه الل 0 حسته الحافظان : المنذث 1 
و حم وو هبي و ري وابن 


حجرء وصححه النووي في «الأذكارفء وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبن 
ماجه (۰)۱۱۳۷ ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخر من حديث أبي أمامة عند البيهقي » 
وحسن إسناده المنذري» إلا أن مكحولاً قيل: لم یسمع من أبي أمامة . 

(۳) السیر (94/ 959-؟15), 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
وقال في ترجمة الحافظ صالح جزرة: «قال الحاكم : سمعت‎ 
أبا النضر الطوسي يقول: مرض صالح جَرّرَة فكانَ الأطباء‎ 
يختلفون الیه» فلمًا أعياءُ الامت أخذ العسَلَ والشُونیز(۱‎ 
فزادت حكاف فدخلو! عليه وهو يرتعذٌ ويقول: بأبي آنت‎ 
يا رسول الله » ما كان أقلّ بَصِرَّك بالطّب!!‎ 


55 ا ۶ سر و 3 1 م ۶ اس 
الله بي اعلم الاس بالطب التَّبّويء الذي تبت آله قاله على 


رل دا » فعلّم رسوله ما أخبر الأمة به ولعلّ صالححا 
قال هذه الكلمة من الهُجْرِ”" في حال غلبة الرَْة» فما وعی 
مایقول أو لعلّه تاب منهاء واشیعفو عَنه». 

* ویعلق على مسألة رژیته کي ره سبحانه في الدنياء فیقول : 
«والذي دل عليه الدلیل عدم الرژية مع إمكانهاء فتقف عن هذه 
المسألة» فإِنَّ من حُسْن إسلام المرء تَرْكَهُ ما لا يَعْنيه» فإثباث 
ذلك أو نفيه صعبٌ» والوقوف سبيل السلامة» والله أعلم. 
وإذا ثبت شيء قُلنا به» ولا نعف من آثبت الرؤية لنبيّنا في 


ال 


۲ الشونيز ر : هو الحبة السوداء. 

(؟) أخرجه البخاري .)۱۱٤-۱۱۳/۱١(‏ 
(۳) أي : الهذیان . 

(4) السیر (۲۹-۲۸/۱). 


ل قبدة الامام الذهیی 
© عقيدة الر م الذهبي 


الدنياء ولا مَنْ تناها بل نقول: الله ورسوله أعلم» بلى تم 
ونبدّعٌ من أنكر الرؤية في الآخرة» إذ رؤية الله في الآخرة ثبت 
بنصوص مُتوافرة»۳ . 

۰ # ويرى قصور العقل البشري وعجزه عن تصوّر ومعرفة : 
که الروح » وحياة الشهيد بعد قتله» وحياة النبيين الان» وكيف 
شاهد النبي لاء أخاه موسى يصلي في قبره؛ ثم رآه في السماء 


السادسة و جاو روه وكف ناظ أبا ه أده ده اد 
یہ نے ییک ر از هه و نش تا سر مو سی ° ت f‏ 
وو وصف الجنة 4 وما فیها» 0 والملائكة و کف ته 4 عط ماقم 4 


و يهم ۰ وعم 
فکیف يتعدى العقل على البحث في صفات الله تعا لى وله المثل 
الأعلى والكمال المطلق» ولا مثل له أصلاً # ءامنا باو واشعد 
امه مو ے2 . 
نت ويقول الذهبى بکرامات الأولياء» ويشتها» مع النقد 
فقد قال في ترجمة الحافظ محمد بن أبي الحسين اليونيني : 
لكان الشيخ الفقيه كبيرَ القد لقدر» يُذكر بالکرامات والأحوال:9©) 


وترجم الشيخ عبدالقادر الجيلاني ترجمة جليلة ثم قال: 
() السیر (۱۱6/۱۰). 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۵۲. 
(۳) مختصر العلو : ۰۲۷۱-۲۷۰ 
(4) تذکرة الحفاظ : ٠٤٤١/٤‏ . 


عقيدة الإمام الذهبي 


«ليس في كبار المشايخ مَنْ له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ 
عبدالقادر لكنّ كثيرًا منها لا یصح» وفي بعض ذلك أشياء 


8 2 
* ويرى أن الكرامات والخوارق إنما تكثر فى الأمة إذا 
ضعف یمان آفرادها . 


قال - رحمه الله -: اعن بكر رن وهو في الزهد» لخد - 
قال ل كان رل في شي إسرائيل إذا بلغ امن فمشى في 
( 


قلت : شاهده أ الله قال : ۶ وتللتا لت ا یم التام 4 
ففعل بهم تعالی ذلك عامًا؛ وکان فیهم الطائع والعاصي فا 


صا و ای الله عليه أكر م الخلق عا و کف ماكانت لد وله ۳۹ خهام مه 
سوا لله حنی على ربه؛ وما 
یره لا 2 وروی( اس ا 5 
نله زره سح د : بل سس اله لها رمی الجمرة كان بلال 


یظله بثوبه من حر الشمس . ولک كان في بني إسرائيل الأعاجيبٌ 
والآيات؛ ولمًا کانث هذه الم خَيْرَ الأمم» وإيماثهم أثبت» 


N o2 1 


لم يحتاجوا إلى بُرْهان» وود إلى خوارق» فافهم هذا؛ ؛ وکلّما 
ازداد المؤمن علمًا ويقيئاء 0 بختج إلى الخوارق» وإنّما 


)١١‏ سب اعلام الل ۲۰ مهمع 

۶ نسير احا م اما .0 ام تب 

(۲) حلية الأولياء (۲۲/۲). 

(۳) سورة البقرة» الاية: لاه » وسورة الأعراف» الآية: ٠١۹‏ . 

(5) أي لقاءه ب ببحيرى الراهب . وقد صححه ابن حجر وابن القيم . 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
. الخوارق للضعفاء» ويكثر ذلك فى اقتراب السّاعة)7'‎ 
د ويرى أبدية النار وعدم فنائهاء كما هو مذهب أهل السنة»‎ 


«قلت : حجته في خروج الكفار هو مفهوم العدد من قوله : 


- 


ل لبن فبا 1 ا ولا ينفعه ذلك لعموم قوله : راشم 


بکرجی من الار ۰۳ ولقوله: رب قا أ ب إلى 


(TW (o) 
لك‎ 


غير ذلك» وفي المسألة بحث عندي آفردتها في جزء" 9 

* ويرى أن (الیزان) ذو كفتان» فقد قال في ترجمة (الغزالي) 
الذي يرى تأويل الميزان. 

«قلت : بل ميزان الأعمال له كفتان» كما جاء في الصحيح)”" . 

2 ويرى عدم تأويل (العرش) . 

قال رحمه الله -: «ابن سعد : آنبآنا محمد بن فضیل» عن 
عطاء بن السائب» عن مجاهد عن ابن عمر قال : اهترّ العرش 


1 


(۱) السیر (۵۳۳/4). 
(۲) سورة الب الایة: ۲۳. 
0 سورة البقرة» الآية: ٠١۷‏ . 


اه ار va‏ 


(4) سورة النسای الأية: ۰۱۹ 
)2 لعله جزء «دوام النار» الذي سبق ذکره في مؤلفاته . 
() السیر (۱۲۹/۱۸). 
(۷) السیر (۳۵/۱۹). 


عقيدة الإمام الذهبي 


41 
لحب لقاء الله سعدًا. قال: إنما يعني السرير. وقرأ # وَرَفُمَ 
بوه عَلَ الْمَرَشٍ4”' قال : إنما تفسحت آعواده . 
قال : ودخل رسول الله لاء قبرهم فاحتبسر > فلما خرج» 
قيل يا رسول الله! ما حبسّك؟ قال : ضمٌ سعد في القبر ضمة» 
فدعوث الله آن يكشف عن 
قلت : تفسيره ه بالسرير ما 
من قول مجاهد. وهذا تأويل 


ري أهو من قول ابن عمرء أو 
لا يُفيد. فقد جاء ثابتا عرش 


عه ا ۲ 


احتز بمشيثة الله» وجعل فيه شعور؟ لحب سعدء كما جمل تعالی 
عورا في جبل أشد بسب ات وقال تعالى: يال 

وب م۳ وقال  :‏ شی له لوت السب وال کی ش4 ثم 
سب : ولد تن که للا رد ٩‏ . وهل حق . وفي 
وهو یوک 00) ". وهذا باب وأسع سبي لاان 


ما آد 


3 


لو وی 2 حمة اله أن لا حاحة لق ل ۰ «ان الله مست عا 
# ویری -رحمه الله ال لا حاجة لقول : (إن الله على 


١ 


72 


(۱) سورة يوسف» الآية: ٠٠١‏ . 

زفق أخرجه ابن سعد ۳/ ۲/ ۰۱۲ وابن أبي شيبة . 
(۳) سورة سبأء الآية: ۱۰. 

(4) سورة الاسرای الآية: 54 . 

(5) أخرجه البخاري (701/4) . 

(5) السیر (۲۹۷-۲۹/۱). 


عقددة الامام الذ 
GD‏ ب الإمام ااذه يي 


العرش بذاته» أى بإضافة كلمة «ذاته» . 
ولماقال ابن الزاغوني في قصيدته في العقيدة التي مطلعها 
إني سأذكر عقد ديني صادقًا نيج ابن حنبل الإمام الأوحد 


إلى أن قال : 


قال الذهبي : «قد ذكرنا ار أن لفظة «بذاته» لا حاجة إليهاء 
وهي تشغب النفوس» وتركها 

قلت: هذه اللفظة با ل تكن معروقة عند لاف در 
الله من الصحابة ومن بعدهم» إلا أنه لما ابتدع الجهم بدعته 
بأن الله في كل مكان» ثم جاء من يتأول الاستواء» اقتضى ذلك 
أن يقول السلف بهذه اللفظة توضيح”'' . فلا معنى لإنكار 
الذهبي لها . 

# وذكر مسألة: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام 
هي جنة الخلد أم غيرها؟ ولم يُعلن رأيه فيها (بوضوح) . 


قال رحمه الله -: «مما نقل عن ابن مسرة» أنه كان یقول : 


,)50ا/ل-59057/١9(ريسلا‎ )١( 
.)۱۸ انظر مقدمة الألبانى لكتاب «مختصر العلو» للذهبی (ص‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


> 
ليست الجنة التي آخرج منها آبونا آدم بجنة الخلد» بل جنة في 
الأرض . فهذا تنطع وتعمق مرذول»۲۳ . 

2 ويرى أن المَلکان يكتبان كل شيء يقوله الإنسان ولو 
كان مباخا. 

قال رحمه الله -: «قال بش الحافي : كان المُعَافى صاحبَ 
نا واسعة وضياع کثيرة» قال رة رَجَلٌ : ما أشن البرد الیو 
فالتفت إليه المعافى» وقال : أستدفأت الان؟ لو سكتٌّ» لكان 
خيوًا لك . 

قلث : قول مثلٍ هذا جائزٌ» لكنهم كانوا يكرهون فُضُولَ 
الکلام واختلف العلماء ء في الکلام المباح» > هل يكثبه المَلکان؛ 


أى لا سکس اد الا إلى ميك الم اذه أحت و الاھ م انم : 

نف سس اب إت 1 يا لوا وز نمی فهو ع الكو مما 
1 هه 0 0 - 

> مه ۱ 2 باب 3 م 

تبعة ؟ وا كتابة | ال ن في ة له تعالى : : ما 


على لیات الا بل يكثبانٍ الط 3 ال رائه 


(۱) السير (۱۵/ ۵6۷) وقد علق محقق هذا الجزء من السير على كلام الذهبي بكلام 
عجيب يثبت فبه أن جنة آدم . 


کات لاه جم ع لد 1 


ا ۳۹ 5 ۲ 5 
قلت بل الصواب انها جنة الخاد اماه كثيرة لا مجال لذكرها منا_ذكرها لبن القع 


المؤمنين بأنهم بأتون آدم ‏ عليه السام - يوم القيامة» فيطلبون منه أن يشفع لهم في 
دخول الجنة فيقول : «وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟! . 
(؟) سورةق» الآية: .1١8‏ 


۳۳۳ عقيدة الإمام الذهبي 
الباعثة للقطتي» فالله یتولاها:۳. 

* وقال : «زن الله لا يحجبه شيء قط عن رؤية خلقه» وآما 
نحن فمحجوبون عنه فى الدنياء وآما الکفار فمحجوبون عنه 
في الدارین . آما اطلاق اجب فقد صح أن «حجابه النور» 
فنؤمن بذلك ولا نجادل » بل نقف»(۲۳ . 

# ویری عدم التعمق في مسألة «القدر»: حَيْت قال تعليمًا 
على قوله : «إن للقدر سرا نهينا عن افشائه» : «فأي سر للقدر؟ 
فإن كان مدرکا بالنظر صل إليه ولابد » وان کان مدركًا بالخبر 
فما ثبت فيه شيء» وان كان يدرك بالحال والعرفان فهذه 


دعوى محضة)7" . 


a 


عاد عاد واد 
جر 2 2 


.)۸٤/۹( السیر‎ )١( 
.)۲۳۵/۱6( السیر‎ )5( 
.)۳۳۸-۳۳۷ /۱۹( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


كلام الله 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيرة الإمام الذهبي 


ID 
قبل أن أبين ما يدين الذهبي الله به في هذه المسألة من خلال‎ 
أقواله أقدّم بين يدي ذلك بذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في‎ 
هذه المسألة التي كثر القول فيها وتشعب» وتفرق الناس من‎ 
خلالها إلى طواتف وأحزاب شتى» وهدى الله السلف إلى‎ 
القول الحق فیها وك الحمد-.‎ 
فالسلف يعتقدون: «أن لله تعالى صفة الكلام» وهي صفة‎ 


قائمد نه غ اة عنه» لا انداء لاتصانه سا و لا انعهای نكا 
تا نمه د رانىت مةه 3 الداع ل نضا نها و د اسهاء ٠‏ تسم 


ولا يشبه كلام المخلوقين» إذ الخالق لا يُقَاُ بالمخلوق . 

ويكلم به من شاء من خلقه : من ملائكته» ورسله» وساثر 
عباده» بواسطة إن شای وبغيرها. 

ویُسْمخه على الحقيقة من شاء من ملائکته» ورسله وَيُسْمِعْه 
عباده فى الدار الآخرة بصوت نفسه كما آنه کلم موسی وناداه 
حين أتى الشجرة بصوتِ نفسه فسَمعه موسی . 

وكما أَنَّ كلامّه تعالى لا يشبه کلام السخلوقین» فإنَّ صوتّه 

وكلماته تعالى لا نهاية لها . 


TE‏ عقيدة الإمام الذهبى 


ومن كلامه : القرآن» والتوراة» والانجیل . 
فالقرآنٌُ کلامه : سوره» وآياته, وكلماته. 


تكلم به بحروفه ومعانیه . 
ولم یله على أحدٍ قبل محمد ككل . 


8 
آسمعه جبریل عليه السلام» وأسمعه جبریل محمدا َل 


وآسمعه محمد لآ ولیس لجبریل ولا لمحمّد 4ل الا 
التبليغ والأداء . 

وهو الکتوب في اللوح المحفوظ » وهو الذي في المصاحف»› 
يتلوة التالون بألسنتهم» ويقرؤه المقرئون بأصواتهم » ویسمَعُه 
السامعون بآذائهم» وینسکه النسّاخ» ويطبعه الطابعون بآلاتهم» 
وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه» تكلم الله به 
على الحقيقة» فهو كلامه على الحقيقةٍ لا کلام غیره؛ منه بدأء 

وإليه یعود» وهو قرآنٌ واحد مترّل» غير خلوق » کیما تصرف : 

بقراءة قارئٌ» أو بلفظ لافظ» أو بحفظ حافظ أو بخط كاتب» 
وحيث تلي» وکتب وقُرىٌّ . 


فمن سمعه فرعم أنه محلوق ففذ دفر . 


وكتّبَ تعالی التوراة لموسی بیده» قبل خلق آدم بأربعينَ 
سنة-كما صم به الخبر -. 


عقیدة الامام الذ 
عقيدة الرسام الذهبي و 


وکلام الله تعالی ینقسم ویتبعض ويتجرٌأ . 

فالقرآن من کلامه ؛ والتوراة من كلامه» والانجیل من کلامه . 

والقرآن غير التوراق والتوراة غير الانجیل . 

والفاتحة بعض القرآن» وآية الكرسي بعض البقرة» وسورة 
البقرة غير سورة ال عمران» وهکذا سائر کلامه . 

كما أنه تعالی تکلّم باللغات» فالتوراة بالعبرانية» والقرآن 
بالعربية» والانجیل بالسريانية. 

وفي القرآن من العاني ما لیس في التوراة» وفیها من العاني ما 
ليس في القرآن» وهکذا ساثر کلامه . 

كما أن کلامّه تعالی یتفاضل» فیکون بعضه فضل من بعض » 
فآية الكرسي أفضل من سواها من الاي وسورة الفاتحة لم ينزل 
في التوراة ولا في الانجیل ولا في القرآن مثلها» وقل هو الله 
آحد تعدل ثلث القرآن. 

كما أنَّ کلامه تعالى یتعاقب أي یتلو بعضه بعضًا -ک ‏ بش 
أله 4 فکلمة أله 4 عقب # پر € والسین عقب الباء؛ 
والميم عقب السين» وكل ذلك كلام الله تعالى غير مخلوق» 
بألفاظه وحروفه لا يشبه کلام الخَلق. 

وأصوات العباد وحركاتهم بالقرآن» وورق الصحف » 


oF‏ عقيدة الإمام الذهبي 


وجلده» ومداد الكتابة» کل ذلك مخلوق مصنوع» والملف 
من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة المحفوظة کلام 
الله تعالى غير مخلوق بحروفه ومعانيه)”") 

«ولقد كان السلف في صدر الإسلام في غِنىَ عن اطلاق 
لفظ (غير مخلوق) لأنه كان من امس عندهم أن كلام الله 
صفةٌ من صغاته» وصفائه غير مخلوقة» حتى ظهرت الجهمية 


ot ۳9 Ts‏ ناو مس 2 لات 
فنفت صعة ,الخادم عن الله تعالی » لحن لما ال هذا القول 


منکرا شنیعاء تنفرٌ منه قلوبٌ الناس» وتقشعو منه جلودهم 
ویرفضه [یمائهی أبدلوه بقولهم : کلام الله مخلوق» فتظاهروا 


ابات الكلام» وأبطاو. بقولهم : مخلوق . 


ذلك» » بل وتكفيرهم» لأنّ حقيقة قولهم الكفرء لیا تضمّنَ من 
تکذیب الق رآ واثبات النقص للرهن» فقال السلف حینئذ : 


)۲(۵ le ا ا اث‎ oy 
شام م الله دالر ال ویره - عار لوب‎ 
5 5 1 نا‎ tf wt el Coy 
و ا عن ہیں ای ام م یھو کی ر‎ 
البدعة» ولم يفهموا مراد أهلها جهلا منهم فتعسّر وا القرل‎ 


, )1۵-1۳ العقيدة السلفية. . . للجديع (ص‎ )١( 
.)١٠١١ المرجع السابق (ص‎ )( 


عقیدة الإمام الزهبي 


1۱۷۶ 
القرآنٌ کلام الله غير مخلوق» كما تعسّروا القول : کلام الله 
مخلوق» خوفا من البدعة» فوقفوا عن ورع مبنيّ على جهل » 
واتما أك ذلك أنّها كانت مسألاً حديثة الورود على أذهانهم» 
لم يكن لهم بها سابق علم . 
ولكن الناس حين وقعوا في ذلك» وعظمت بسببه البليّة» 
وجب اظهار الحقٌّ والوبانة عنهء.وذلك ما كان من الأئمة» 


وأعلام الأمّة» الل ين هم قدوة الناء 
2 ين هم قدوة الناس . 


ولقد سيل الامام أحمد ‏ رحمه الله -: هل لهم رخصة أنْ 
یقول الرجل : القرآن كلام الله تعالى ثم یسکت؟ فقال : «ولم 
یسکت؟ لولا ما وقم فيه الناس كان یسعه السکوت» ولکن 
حيث تکلموا فیما تکلموا لاي شيء لا یتکلمون؟». 


قال الحانظ أ بكر الى 
ا كفك ابو د بحر الا جري : #معنی قول أحمد بن حنبل 


1 7 


وجل غير مخلوق بلا شا ولا توف فيه مر ن لم يقا 
مخلوق» سمي واقفيًا شاكًا فى دنه“ 


۰۸۷ رواه أبو داود في «المسائل» ص ۰۲4-۲۲۳ ومن طريقه: الآجري ص‎ )١( 
.أ1/١١5 وإسماعيل بن الفضل ق‎ 
.۸۷ الشريعة. للاجري ص‎ )۷( 


س عقددة الاماد الل 
oD‏ و م يي 


یخوش فيد مولا لت ره ل لح من مخالفتهم 
والردعلیهم»۲. 

والأئمة جميعًا على إنكار هوّلاء» والتشدید علیهم؛ وتبدیعهم 
وأبو عبدالله أحمد بن حنبل أشدّهم إنكارٌ . 

«وإنما شدد الأئمة كل هذا التشديد على هؤلاء الواقفة ة لاجل 
أن الحقّ ف يكلام الله قد بان وظهرء وقامَث عليه دلائل الشرع 


eft 


القاطعت فلم يبقى عند هؤلاء تردد في اعتقاده والقول به؟ 
ما دعواهم أن القول : (القرآن کلام الله غير مخلوق) لم 
يتكلم به المتقدمّون» فهو مكابرة منهم لاحاناق باطلهم؛ 
فكيف یتکلم حلم كلم المتقدمون بمالم يقع وم یشهدوه؟ أو ب بما لا یدرون 
ای 4 Pye‏ 
إن وقع كيف یکون؟» ‏ . 


آما مسألة «اللفظ» التي کثر الخوض فيهاء فلتوضیحها آقول 


«حين ابتدع الجهمية - قاتلهم لله القول بأنَّ آلفاظ العباد 
بالقرآن مخلوقة» آوقع ذلك لَبْسَاء جر ب بعض المنتسبین إلى 


السنة والحديث إلى الوقوع ف بعض الحاذیر» بل جر آخرین 


(۱) ذکره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص ١١١‏ . 
)( العقيدة السلفية» للجديع (ص اا 


(۳) المرجع السابق (ص ۱۳۷). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
إلى موافقة الجهمية في حقيقة قولهم ومرادهم» وكانت مسألة‎ 
اللفظ سترًا يستتر به المنافقون من الجهمية» لما يخشون من‎ 
فضيحة أهل الحق لهم حين یصرّحون باعتقادهم» فيقولون:‎ 
القرآن مخلوق.‎ 

وكان الاس قد افترقوا حين ظهرت هذه البدعة إلى أريع 
فرق : 

الأولى : #الجهمية القائلین بخلق القرآن» تستروا بالقول : 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ومرادهم: أنَّ کلام الله مخلوق 


اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعض قولهم» وهم 
الكلابيّة - أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب _ فأطلقوا القول 
كالجهمية : نز با وا لف أن ال 


۰ لفاظنا بالقرآن لوف ومرادهم : : أن القرآنَ العربی 
الذي نزل به جبريل» الذي هو الألفاظ المولفة من الحروف 
کالالف والباء والتاء» مخلوق» وا الله تعالى لم يتكلم بالحروف» 
نمأ نّا كلامه معنى مجرد عن الألفاظ وهذا قديم غير مخلوق» 
وهؤلاء هم المسمّون ب (اللفظية النافية) . 

والثالثة : طائفة من أهل احدیث. كأبي حاتم الرازي الحافظ» 
1 4 (۱) ام سس یی سان 5 
وأبي سعيد الأشج" > وغیرهما لما رأوا تضمن قول الجهمية 


(۱) ذكره عنهما الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني» فيما رواه عنه قوّام السنة إسماعيل بن - 


عقددة الامام الذهفبى 


والكلابيّة معنى باطلا» أرادوا الردَّ عليهم» فأطلقوا القولَ بضد 
مقالتهم فقالوا : ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة . 

ومرادهم: أنَّ الألفاظ المؤلفة من الحروف» والتي هي 
القران العربي الذي نزل به جبريل عليه السلام من رب العالمين 
غير مخلوق؛ لكن لما كان إطلاقهم موهمًا إدخال فعل العبد فيه 
والذي بيّناه فيما مضی » وقع المحذور فتبعتهم طائفة على 
مقالتهم وأدجلوا في إطلاقها صوت العبدٍ بالقرآن وفعله» وربما 


به اه 8 5 sit‏ ۽ لا 
نه فقا دهم 9 دلت ۽ و هد لا مه جم 
۹ ۰ دي 2 


والرابعة : طائفة الأئمة الربانیین من أهل السنة والاتباع - 
کالامام آحمد - رحمهم الله - منوا ٍطلاق القولین السابقین : 
اللفظ بالقرآن مخلوق» وغیر مخلوق» وقالوا: القرآن کلام 
الله ووحیه وتنزیله» بألفاظه ومعانیه» لیس هو کلامه بألفاظه 
دون معانيه» ولا بمعانيه دون ألفاظه» وأفعال العباد وأصواتهم 
مخلوقة» والعبد يقرأ القرآن» فالصوت صوت القارئ» والكلامٌ 
كلام الباري»۳ . 


وسبب انکارهم -رحه حمهم الله للقولين السابقين أي (لفة 

= الفضل في کاب القيم الست ق ۱۷اب - ۰۸۱۱۳ وب حاتم امه محمد ين 
إدريس» والأشج عبدالله بن سعید . 

(۱) العقيدة السلفية» للجديع (ص ۲۰۲-۲۰۱) بتصرف . 


عقيدة الإمام الذهبي 
بالقرآن مخلوق) أو (غير مخلوق) . 

هو أننا إذا قلنا: (لفظي بالقرآن مخلوق) يدخل في اللفظ 
(الملفوظ) أي القرآن» وهذا قول الجهمية الذين يرون حلق 
القرآن. 

وإذا قلنا: (لفظي بالقرآن غير مخلوق) يدخل في اللفظ : 
خركة اللافظ وهي مخلوقة» فهو لفظ موهم . ۱ 

ولأجل هذا قال الامام أحمد: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع»۳* لأن من یقول 
الفظي بالقرآن مخاوق» يقصد أن هذا القرآن العربي مخلوق؛ 


DMD 


آما من قال هذا القول + أي «لفظي با ال لقرآن مخلوق» وهو يعني 
أن حرکته مخلوقة فهو ليس جهميّاء ولکنه آساء في اطلاق هذه 
العبارة الموهمة» ولأجل هذا أنكر بعض السلف على بعض 
ال e‏ هم “o f‏ 


الائمة كالبخاري - رحمه الله - فى إطلاقه مثل هذه العبارة 


الموهمة كقول «أفعالنا مخلوقة» لما سئل عن القرآن» وهذا 


معنىّ صحيحء ولکن - كما سبق الأولى اجتناب الألفاظ 


(۱) الفتاوى لابن تيمية (۳۲۵/۱۲). 


عقيدة الإمام الذ 
۲ سسس سن 


والعبارات الموهمة» والاقتصار على قول «القرآن كلام الله 
غير مخلوق» . 
0 عقيدة الرمام الذهبي في کلام الله: 
بعد أن عرفنا مجمل اعتقاد السلف في کلام الله -عز وجل - 
وما تفرع عنه من مسائل آثیرت في عصرهم» بقي أن نجمع 
کلام الإمام الذهبي ‏ رحمه الله في هذه المسألة لنعلم : هل هو 
ی 
قال - رحمه الله -: «قال أحمدٌ بن کامل القاضي : أ 
آبو عبدالله الورّاق یی تن هي 
سل عن القُرَآنء فَقَالَ : أا الذي في اللوح المحفوظ : فير 


MI 
. مَخْلوقء وأمًا الذي ي هو بين الاس : فمخلوق‎ 


قلت : هذه التمرقة والتَفٌصِيلٌ ما قالّها أحدٌ قَبْلهه فيما علمث» 
وما رال المشلمون عَلى أن القرآن | العظيم کلام اللو وَوَحَيْه 
وتیل حتى آظهر المأمون القول: بأنّه مَخُلوقء وَظهَرَتْ 
مَل المعتزلة» نت الامام أحمد بن حنبل» وأئمةٌ لش على 
القول: : بأنه غير مَلوق» إلى أن ظهّرت مقالة حسَيّن بن علي 


الک اء نَّ القرآن کلام الله غ مضل 


میج ¢ و إن 
حب << زر ات ماد ورات 
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ألفاظنا به مخلوقة» فأنكر الا مام أحمد ذلك وعده بدعة وقال: 
من قال : لفْظي بالق رآن مخلوق يري به القُرآن» فهو جَهُمي 


عقيدة الإمام الذهبي 
س E‏ 


وقالَ أيضًا : من قال : لفظي بالقرآن غير مَخُلوق فهو بتع . جر 
عن الخوض في ذلك من الطرفين . 

وأمّا داود فقالَ: القرآن محدّثٌ. فقامٌ على داود خلقٌ من 
أتمةٍ الحديث» وأنكروا قوله وبَدّعوه: وجاءً من بعده طائفة 

من آهل النّظر”" ٠‏ فَقَالُوا : کلام الله مَعنّى قائمٌ بالفُس. وهذه 
الكت المنزلة دالةٌ عليه وَدَقَقُوا وعَمقُواء فنسأل الله الهُدَى 
واتبَاع الح فالقرآن العظيمٌ» خروفه ومّعانيه رألفاظه کلام 
رب العالمين» غَيرُ مخلوق» وتَلقُطنا به وأضواثنا به به من آعما 
المخلوقة. قال اللي کيا : رتوا القُوْآنَ باضو ران و 
لما كان الملفوظ لا بسكل إلا بلمّظناء والمکتوب لا ينمك 
كتابق والمتلو لا شع إلا بتلاوة تال صمب تساه 


مع إفراز الم از هو ملف ظٌ م“ ۳۹ الله تعد به 
ر ر ور ار ٠‏ س رها و الملفوظ من ١‏ سی نی 4 


الط > ال يَعْلمْ الَْقَ بين هذا وبين هذاء والحّوضُ في 
هذا خطر. سال الله السَلامة في الدّين . وفي المشألة بحوثٌ 
طُويلةٌ» الك عَنها أَوْلى» ولاسيّما فى هذه الأزمنة المُزْمئة»7 . 


)١(‏ بل من أهل البدع» وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا بأن كلام الله كلام نفسي قائم 

8 أما اللم ر٠‏ ة أو حكابرة ٠١‏ كلام انث ! ! أع أنه 

بذاته - عز وجل - وآما الذي بين أيدينا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله!! أي أنه 
مخلوق! كما سبق بیانه -. 

(۲) أخرجه من حديث البراء بن عازب أحمد: ۰۲۸۳/۶ و۰۲۸۰ و۲۹ و۳۰ 
والدارمي: ۰8۷/۲ وأبو داود: (۱81۸ والنسائي: (۰۱۸۰-۱۷۹/۲ و 
ماجه (۱۳۶۲) واسناده صحيح » وصححه أبن حبان : (555)» والحاکم . 

(۳) السیر(۱۰۱-۱۰۰/۱۳). 


5-5 عقيدة الإمام الذهبي 

وقال: «قال عبالله بِنُ أمد: سئل أبي» وأنا أسمع عن اللفظية 
والواقفة» فقال : من كان منهم بحسن الكلام» فهو جهمي . 

الحكم بن معبد : حدثني أحمدٌ الدورقي» قلت لأحمد بن 
حنبل: ما تقول في هؤلاء الذین يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
فرأيته استوی واجتمع» وقال : هذا شرٌ من قول الجهمیة. من 
۰ زعم هذاء فقد زعم آن جبريل تكلم بمخلوق» وجاء للم 
95 بمخلوق . 

فقد كان الامام لا یری الخوض في هذا البحث خوفا من أن 
در به إلى القول بخلق القرآن» والكفتٌ عن هذا آولی . آمنًا 
بالله تعالی» وبملاتکته» وبکتبه» ورسله وأقداره» والبعث» 
والعرض على الله يوم الدین . ولو بسط هذا السطر ر وخوروفور 
بأدلته لجاء في خمس مُجَلدّات» بل ذلك موجودٌ مشروح لمن 
رامیب والقرآن فيه شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» ومعلومٌ أن التلقط 
شيءٌ من کشب القارئ غير الملفوظ» والقراءة خ غير الشيء 
المقروء» والتلاوة وحسْنها وتجویذها غير المتلت وصوتٹ 
القارئٌ من کسبه فهو يُحدتٌ التلقُّظ والصوت والحر که والنطقّ»ء 
وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة» ولم يُحْدِتْ كلمات 
القرآن» ولا ترتيه» ولا تأليقه. ولا معانيه. 


عقيدة الامام الذهبي 


المسألةٍ من الطرفين إذ کل واحدٍ من إطلاق الخلقية وعدمها 
على اللفظ موهم» ولم يأتِ به کتاب ولا سنةٌ بل الذي لا نرتاب 
فيه أن القرآن كلام الله مرل غيرُ مخلوق . والله آعلم»۳. 


وقال- رهه الله -: اقال أبو بكر لوزي في كتاب «القصص»: : 
ورد علينا كتاب من دمشق : سل لنا آبا عبدالله» فان هشامًاء 
قال : لفظ جبريل عليه السلام». ومحمد و بالقرآن مخلوق . 


فسألت أبا عبدالله» فقال : أعرفه طياشاء لم یجتر الكرابيسي 
1 7 


أن يذكر جبريل ولا محمدًا. هذا قد تَجَهّم في کلام غير هذا . 
قلت : : كان الإمامٌ آحد يَسدٌ الکلام في هذا لباب ولاججوزه» 
وكذلك كان يُبدّع من يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق . ویضلل 


من يقول : لفظي بالقران قدیم» ویکفر من یقول : القرآن مخلوق . 


f‏ ۰ مس اع 


بل يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق؛ ويُنْهّى عن الخوض 

ی مسألة اللفظ. ولا ریت أن تلقْظنا بالقرآن من كَسْيناء, 
الآ لو كلم له تعاى غر مخلوق» رن 
والتلفظ والكتابة والصوت به من أفعالناء وهي مخلوقة» وال 
أعلم)”" . 


(۱) السیر (۲۹۰/۱۱). 
(۲) السیر (۳۲/۱۱). 


5-5 عقيدة الإمام الذهبي 
مسألة الإيمان : صرح محمد بن لضرٍ في كتاب «الإيمان» بأ 
الإيمان مخلوق» وأنَّ الإقرارء والشّهادَة وقراءة القرآن بلفظه 
مخلوق . تم قال : وَهَجَرَهُ على ذلك علماء وَقْتِهِ وخالقّه نم 
خُرَاسان والعراق . 

قلت : الخوض فى ذلك لا يجوزء وکذلك لا يجوز أَنْ بُقال: 
یمان والإقراث والقراءةٌ» الق بالقرآن غير مخلوق؛ 
فإ اله حل الوباد وأعمالّهُم » والإيمان: : فقول وعمّل» والقراءة 
والتلدّظ : - كش القار ی والمق ۰ 2 الملف ظ ١‏ ى کاده اه 
ووَحیه وتنزيله» وهو غير مخلوق» وكذلك كلمة الإيمان» 
وهي قول لا له إلا اش محمّدٌ رسول اه داخلة في القرآن» 
وما كان من القرآن فليس بسخلوق» والتكلّم بها من فثلنا 
وأفعالًنا مخلوقة, ولو نا ما أخطأ إمامٌ في , اجتهاده في آحاد 
المسائل خط أ مغفور] له نا عليه» وبدّعْناهء ومجرنا لما 
سم معنا لا ابن نَضْرء ولا اند ولا من هو آکبز منهماء, 
واللههو هادي الخَلق ۽ إلى الحق © وهو رحم الراحمین » فنعو 
بالله من الهوى والفظاظة» . 


وقال -رحمه الله -: «قال محمد بن خلف الخراز : سمعت 
هشام بن عبدالله الرازي یقول : : القرآن کلام الله غير مخلوق» 


(۱) السیر (4۰-۳۹/۱4). 


عقيدةالإمام الذهبي 


هفلك 
فقال له رجل : آلیس الله يقول : مهم تن ذز رقن هم 
6 ثْ*؟ فقال : محدث إلينا ولیس عند الله بمحدث . 
قلت : لأنه من علم الله » وعلم الله لا یوصف بالحدث»(۱) 
وقال: «قال محمد بن موسى المصري: سألتُ أحمد بن 
صالح» فقلث: ان قوم يقولون : إن لفظتا بالقرآن غيرٌ الملفوظ » 
فقال : لفظنا بالقرآن هو الملفوظ والحكايةٌ هى المسکیث 
لا لا وی من قل لي ب ارتفا 
: إن قال : لفظي وعنى به القرآن» فنَعَم» وَإِنْ قال 
سس وقصّدَ به تلقُطي وصوتي وفعلي إنه مخلوق» فهذا 
مُصيبٌ » فال تعالى خالقناء وخالق أفعالنا وأدواتنا. ولکن 
الک عن هذا هو السُنّة» ويكفي المرء أن یمن بأنَّ القرآن 
العظیم کلام الله ووحبه وتنزيله على قلب نه » وأنه غير 
مخلوتي» ومعلومٌ عند كل ذي ذهنٍ سلیم أن الجماعة إذا قرؤوا 
السورة» نهم جميعهم قرۇوا شيئًا واحدّل وان أصواتهم 
وثراءإتهم » اجرف اه مان ر 


4 


.)54ا//1١١(ريسلا‎ )١( 
.)۱۷۷/۱۲( السیر‎ )( 


عقيدة الإمام الذهبي 


12 
وقال : «قال دا ود بن آحمد : رأيت آسدّا يعرض التفسيرء 
فقرأ « نی أ لَه ل له إل أنأ تن # فقال : ويل أم آهل 


البدع» یزعمون أن الله خلق كلامّاء يقول: أنا 

قلت : آمنت بالذي يقول: إني آنا ال وبأن موسى كليمه 
e‏ راګنيلا ادر كيف نكلم ۳ 
لامر كيف قم من مجلس اللي لل راي الملا لا قال 
ألا مَنْ كان يقول بقول محمد بن إسماعيل» فاا يَقْرَبَئًا؟ فهذه 


مسألة مُشكلة» وقد كان أحمد بن حَنْبل وغیزه لا یرون الخوض 
في هذه المسألة ؛ مع أن البخاريّ -رحمه الله -ما صرّح بذلك» 
بالق 


فالسّكوت عن 5 6 ار 

وقال حاكيًا قول الذهلي : «القرآن كلام لله غيرُ مخلوق من 
جمیع جهاته؛ وحيث تُصرْفَ» فمن لزم هذا استغنى عن الفط 
وعمّا سواه من الكلام في القرآن» ومن زعم أنَّ لقرآنَ مخلوقٌ 
فقد كفر» وخرج عن الإيمان» وبانت منه امرأتة» يستتاب» 


(۱) السیر (۲۲۷/۱۰). 
(۲) السیر (1۹۶/۱۵). 


عقيدة الإمام الذهبي 


فان تاب» وإلا ضربت عنقه» وجُعل ماله فا بين المسلمين 
ولم يُذفن في مقابرهم؛ ومّن رقف فقال: لا أقول مخلوق 
ولا غير مخلوق» فقد ضاهی الکفر» ومن زعم أن لفظي بالقرآن 
مخلوق» فهذا مبتدع» لا یجالس ولا یکلم . ومن ذهب بعد 
هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتوموه؛ اه لا يحضر 
مجلسّه إا من كان على مثل مذهبه. 1 

وقال الحاکم: أخبرنا محمد بن | أبي الهيثم ببخارى » أخيرنا 
الفربْرِي» حدتّنا البخاريٌ» قال: : نظرثٌ في كلام البهود والنّصارى 
والمجوس» فما رأيث أحدًا أَصَلَّ في كفرهم من الجهمیّت 
وإني لأستجهل من لا يُكََرُهم . 


و 
5 0 و ۳ 
وقال تحار : حدثنا محمد دء أحمد ٠‏ حاض الع > 
وثاب عمجار بن احمد بن حاصر العيسي ۰ 
رها ال عش الا رق ار ١‏ ألق اه له اش 
حداننا الهربري ٠‏ سمعب البعتاري يفول الغرال دار م الله عير 


مخلوق . ومن قال مخلوق فهو کافر . 
وقال الحاكم : حدثنا طاهرٌ بن محمد الوراق» سمعثٌ محمد 
ابن شاذل یقول : لما وقع بون محمد بن يحبى والبخاري دخلث 


لى البخاری» فقلث : يا أبا عبدالف یش الجيلة لنا فيما بينك 
۱ ۶ و 

وبين محمد بن یحیی » كل من يختلف با ليك بط رد؟ فقال : > 

يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم ٠‏ وال رزخ لله پليه 


من يشاء . فقلت : : هذه المسألة التي تخکی عنك؟ قال : يا بني» 


© عقيدة الإمام الذهبي 
هذه مسألة مشؤومة» رأيثُ أحمد بن حنبل» وما ناله في هذه 
المسألة» وجعلتٌ على نفسي أن لا أتكلّم فيه . 

قلث: المسألةُ هي أنَّ اللفظ مخلوق» سُئل عنها البخاريٌ 
فوقف فيهاء فلما وقت واحتج بان أفعالنا مخلوقة» واستدل 
لذلك» فهم منه الذهلی أنه یو جه مسألة اللفظط » فتکلم فيه» وأخذة 


بلازم قوله هو وغيره . وقد قالخا في الحكاية التي رواها 


وه 
عجار فى «تارخه) : حدثنا خلف بن محمد ب اسماعیا » سمعثٌ 
ري مج بن «لب) ۶ e‏ 


آبا عمرو أحمدَ بن نصر النیسابه بوريٌ الكَقّاف ببخارى یقول : كنا 
يومًا عند أبي إسحاق القيسي ‏ ومعنا محمد ابن نصر المَرُوزَيٌ» 
فجرى ذكرٌ محمد بن إسماعيل البخاريٌ» فقال محمد بن نصر : 
سمعته يقول : من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كذاب» فإني لم أقله . . فقلث له : يا أباعبدالله» قد خاض الناسْ في 
هذا وأكثروا فيه. فقال: ليس إلا ما أقول. قال آبو عمرو اْمّاف» 
فأتيثُ البخارىٌ» فناظرثه فی شیء من الأحاديث حتى طابت نفسّه 
فقلتٌ : يا آبا عبداله» هاهنا أحدٌ كى عنك أنك قُلتَ هذه 
المقالّة . فقال: يا أبا عمروء احفظ ما أقولٌ لك : من زعم من 
أهل نیسابور وقُومس والرّي وهَمّذان وحلوان وبغداد والكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كاب . فاني لم آملم إلا آني قلت : أفعالُ العباد مخ قة. 


(۱) هذه الحکاية ضعيفة في سندها آبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل وهو الخیام- 


عقيدة الإمام الذهبي 


oD 
وقال أبو سعيد حاتم بن أحمد الكندي : سمعث مُسلم بن‎ 

الحجاج یقول : لما قدم محمد بن إسماعيل نیسابور ما رأيث وال 
ولا عالمًا فَحَل به هل نیسابور ما فعلوا به» استقبلوه مرحلتین 
وثلاثة . فقال محمد بن يحيى في مجلسه : من آراد أن یستقبل 
محمد بن إسماعيل غذا فليستقيله . فاستقبله محمد بن يحيى 


1 1! 0 {sl 


وعامّةٌ العلمای فنزل دار البخاريين» فقال لنا محمد بن يحيى : 
لا تسألوه عن شيءِ من الكلام» فإنّه إن أجاب بخلاف ما نحن 
فيه » وقع بيننا وبينه» ثم شمت بنا کل حَرُورِيٌ » وکل رافضيٌ » 
وکل جَهُمي» وکل مُرْجِيء بخراسان. قال: فازدحم الناسُ 
على محم بن إسماعيل» حتى امتلا السطح والداٌء فلما كان 
اليوم الثاني أو الثالث» قام إليه رجل» فسأله عن اللفظ بالقرآن» 
فقال : أفعالنا مخلو مق وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بينهم اختلاقٌ» 
فتال بعض الناس : قال لفظي بالقرآن مخلوق » وقال بخضهم: 
لم يقل» حتى تواثبواء فاجتمع أهل الدار» وآخرجوهم»۳. 

وقال: «كان الذهلي شديد التمسك بالسنة» ؛ قام على محمد 
ابن إسماعيل لكون أشار في «مسألة خلق العباد» إلى أن تلعظ 
القارىٌ بالقرآن مخلوقٌ» فلوح وما صرّح. والحقّ أوضح. 

0 fell $4 H Î Ct 


و 
8 1 1 06 > 11 
ابی آلب‌خت تي ذلك احمد بن سخا 4 وآ رة و الدهات 20 . 
ولخن ۳ بل » وابو ررعه والذهبي 


= البخاري» وهو ضعیف. 
)١(‏ السیر (49۸-5571/۱۲). 


عقيرة الإمام الذهبي 
کے 


والتوسع في عبارات المتكلمين سَدًأللدّريعة فأحسئُوا أحسن 
الله جزاء‌هم . وسافر ابنْ إسماعيل مختفيًا من نيسابور» وتألّم 
من فعل محمد بن یحبی ومازال کلام الكبار المُتعاصرين بعضهم 
في بعض لا یی عليه بمفرده . وقد سقت ذلك في ترجمة ابن 
إسماعيل» رحم الله الجميع . وغفر لهم ولنا آمین:۳ . 
«آخبرنا الإمامٌ أبو الحُسين علي بن محمد» آخبرنا جعفر بن 
علي أخبر برنا أحمد بن محمد الحافظ » أخبرنا ثابث بن بُندار» 
خبرنا أبو بكر ر ار “قاذ » قرأنا على أن العتات دم حمدان» 
یه مي 0 


يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد یفص والقرآن کلام الله 
غيرٌ مخلوق بجمیع جهاتهء وحيث تصرف » ولا نرى الكلام 
فیما أحدثوا فتکلموا ني الأصواتٍ والاقلام واخبز والورق؛ 
وما أحدثُوا من اي ای والتری» فكل هذا عندنا بَدعةٌ ومَنْ 
زعم و القرآن محدّتٌ» فهو عندنا جهميٌ لا یلك فيه ولا يُمترَّى . 
قلث : كذا قال : المَْلِنُ والمُتْلَى» ومُراذه المتلئ والتلاوق 
والمقرى والقراءة . ومذهث السلف وأئمة الدين أنَّ القرآنَ 
العظيم المُنرّل كلام الله تعالى غير مخلوق» ومذهبٌ المعتزلة 


أنه مخلوقٌ» وأنّه كلا کلام الله تعالى على حدّ قولهم : عيسى كلمة 


(۱) السیر (۱۲/ 5846). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ID 
. الله » وناقة الله » أي إضافة ملك‎ 


ولعت ماود لاق له كلام الله وأنه مُحْدَثٌ مع قولهم : 
بأنّه غيذ مخلوق . 
٠‏ وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم : هو کلام الله قديمٌ غير 
مُحْدَتُ» ولا مخلوق . وقالوا إذا لم يكن مخلوقا فهو قديم. 
ونوزعوا في هذا المعنى وفي إطلاقه . 


3 7 
وقال آحوون( ": هو كلام الله مجاز » وهو دال على القران 
اعم elel‏ اج 

مب 


4 " 1 


وهنا بحوثٌ وجدالٌ لا نخوض فیها أصلاً . والقول هو ما 
بدأنا به ) وعليه لَص أَيَدُ من ثلاث مثة إمام . وعلیه امتحن 


الإمامٌ آحمد» وضرب بالسياط - رحمة الله ا 


وقال مدافمًا عن اسسق بن | ابي إسرائيل : «قال 


عن إسحاق بن أبي |سرائیل» قال اه سا لم يكن 
Ha © ۳۷‏ 


مثلّه في الحفظ والورع . قلت : كان يُتهم بالوقف؟ قال : : نعم . 


قلت : أده وَرعهٌ وجموده إلى الوقف لا أنه كان يتجهم . 


کر لت 2 2 ا کت 
س 


کاود 
(۱) الكلابية والأشاعرة كما سبق-. 
(۲) السیر (۲۹۰-۲۸۹/۱۲). 

(۲) السیر (8۷۷/۱۱). 


8 عقيدة الاسام الذهبى 
oD‏ ية الام الذهبي 


قلت : بعد هذه النقول عن الإمام الذهبي -رحمه الله -يتبين 
لنا أنه : 
١‏ - يقول بقول السلف في أن القرآن کلام الله-عز وجل -حروفه 
ومعانيه» وأنه غير مخلوق . 
اللفظ آي قول «لفظی بالقرآن مخلوق» أو اغیر مخلوق» 
وآن يلزم المرء السلامة ويكتفي بأن یعلم أن القرآن کلام 
أحمد في سد هذا الباب خوفا من ولوج أهل البدع منه. 
۳- أنه يعذر من خاض فى مسألة «اللفظ» من الأئمة» وكان 


جریا رل لقم المعاد 


قصل ۵ حب ٍ ؛ ویسمس لهم المعادیر . 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي في 


الصحادة كرام 


- رضي الله عنهم - 


1۳1 


عقيدة الامام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 


فک 
مذهب آهل السنة والجماعة في قضية صحابة رسول الله 


-١‏ (وجوب محبتهم وتعظیمهم وتوفیرهم وتکریمهم 
والاحتجاج باجماعهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم» وحرمة 
والجهاد معه لنصرة دين الإسلام» وصبرهم على أذى المشركين 


والمنافقين 8 م والهجرة عن أوطانهم واموا لهم وتقديم حب ؛ الله 


سوله ا على , ذلك کله» وقد دلت التصوص الكثيرة على 


وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جمیتا وقد فهم أهل 
السنة والجماعة ما دلت عليه النصوص فى هذا واعتقدوا ما 
تضمنته مما يجب لهم من المحبة على وجه العموم رضي الله 
عنهم وأرضاهه) ١7‏ 

۲- امن حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من 
جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لهم » 
ویترحم علیهم» لما لهم من القدر العظيم» ولما حازوه من 
المناقب الحميدة» والسوابق القديمة؛ والحاسن الشهورة 


ء لما تلم مء الفضا ال> علی ۱ 5 
ولما نهم من الفصل الحبير على دل من آتی بعدهم فهم الذین 


)0 عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ للدكتور ناصر الشيخ 
.)۷١۷ /0(‏ ومن أراد معرفة نصوص الثناء على الصحابة من الكتاب والسنة» أو من 
آقوال السلف أو أدلة النقاط التي سأذكرهاء فليرجع إلى هذه الرسالة الفريدة . 


عقيدة الإمام الذهبي 


TD 
نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الناس‎ 
من الظلمات إلى النور» وقد ندب الله جل وعلا  كل من جاء‎ 
بعدهم من أهل الإيمان إلى أن يدعو لهم ويترحم عليهم؛ وأثنى‎ 
على من استجاب منهم لذلك بقوله جل وعلا-: #وألذييت‎ 
حا <+ 8 مس م‎ 4 2- > r + 
جاو من بعَدِهم قولوت ربا أَغْفِرَ أنا ولجتونتا الست‎ 
ای و‎ EA لسع ب کم کک م ا ب رك 5ك‎ 
سيقونا يا لإِيمكن ولا جعل في قلوينا غلا للذزينءامنواربنا إنك رءوف‎ 
كه لد‎ 
مم اام‎ 
فالآئة مشتملة عا سان م فد‎ 


فالاية مشتملة على بیان موقف اهل الم 


+] 


الصحابة» فقد بين تعالى ‏ أن موقفهم من أولئنك الصفوة أنهم 
يثنون عليهم » ويدعون لهم ابتهاجا بما آتاهم الله من الفضل 
وغبطة لهم فيما وفقوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص 
واليقين» وهذ الموقف المبارك ينطبق على أهل السنة والجماعة» 
فقد وفقهم الله للثناء الجميل والقول الحسن في أصحاب رسول 
الله بي وهم الذين يترضون عنهم جميعًا ويستغفرون لهم » 
وخرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس 
مالهم سبهم وبغضهم والحقد علیهم» وهذا خذلان أيما 


خذلان)' . 


1 أن من تقدمهم ی 


۳- «من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد 


(۱) سورة الحشر الآية: ۱۰. 
(۲) عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ 017/75 . 


عقيدة الإمام الذهبي 


له المصطفى يل بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم -. 


فهناك أشخاص أخبر الني 5 أنهم من أهل الجنةء وهناك 
آخرون آخبر ب ببعض النعيم المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة 
منه 5 لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى وی الشخص من 
أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في الجنة كذا أو أخبر أنه 
رآه في الجنة؛ الكل يشهد له أهل السنة والتجماعة بالجنة 
تصديقًا منهم لخبر الذي لا ينطق عن الهوى :۲۱۳۰ 


4- أنهم جميعًا رضي الله عنهم -عدول ۳ لا يُسأل عن 
عدالتهم بعد أن عدَّلّهم الله في كتابه» وعدَّلَّهِم رسوله بء وعلى 
هذا أجمع أهل السنة نظرًا لما أكرمهم اله به من شرف الصحبة 


لنبيه وَل ولما لهم من , الماثر الجليلة من , مناصرتهم للرسول 


يك والهجرة إليه» والجهاد بين يديه والمحافظة على أمور 
الدين» والقيام بحدوده » فشهاداتهم ورواياتهم مقبولة دون 


تكلف بحث عن أسباب عدالتهم باجماع من يُعتد بقوله)”” 
- «إن موقف أهل السنة والحماعة من الحرب التي وقعت 


(1) المرجع السابق (؟/ .)۷۷١‏ 


(؟) قال الحافظ ابن حجر : «المراد بالعدل من له مَلكة تحمله على ملازمة التقوى 
والمروءة» والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة» 
(نزهة النظر ص 79) . 


(۳) عقيدة أهل السنة في الصحابة (۲/ ۰۸۱۱ 


عقيدة الإمام الذهبي 


® 
بين الصحابة الكرام -رضي الله عنهم "۲ هو الإمساك عما شجر 
بينهم » إلا فيما يليق بهم رضي الله عنهم -» لما يسببه الخوض 
فى ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين» 
وذلك من أعظم الذنوب . 
وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى 
عنهم ويترحم عليه ويحفظ لهم فضائلهم ». ويعترف لهم 


بسوابقهم » بو ينشر مناقبهم» > وأن الذي حصا بينهم إنما اكان 
عن اجتهاد» والجميع مثابون فى حالتى الصواب و الخطا 
کں سی تمیع انرب ي ا سي 


غير أن ثواب المصیب ضعف ثواب المخطئ فى جتهاده؛ 
وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز أهل 
السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم)”" . 

هذا ملخص ما عليه أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول 
الله به أقدمه بين يدي نصوص الإمام الذهبي في هذا الموضوع 
ليكون مقياسًا لها . 


© أقوال الذهبي في هذا الموضوع: 


عل م ۽ کا ب 
بن 23 پروی 6 ؛) نما نغرز عن 


قال - رحمه الله-: «کلام | لأقران إذا تبره لنا أنّه بهوىّ 


و عة لا لت از ۳ 
وخصبية يلتعت زليه 1 برش 


. وهي حرب (الجمل) وحرب (صفين)‎ )١( 
.۷۲۷/۲( المرجع السابق‎ )( 


عقيدة الإمام الذهبي 


GD 
الكفٌ عن كثير مما شَجَرَ ب بين الصحابة وفتالهم - رضي الله عنهم‎ 
أجمعين -. ومازال یر بن ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء ؛‎ 
ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيفٌ» وبعضه کذب وهذا فيما‎ 
بأيدينا وبينَ عُلمائناء فينبغي طبه وإخفاقه» بل عداه لصفو‎ 
القلوب وتتوفر على حُبٌ الصحابة» والترضي عنهم» وکتمان‎ 


ذلك کے و 


متَعيّنٌ عن العامة وآحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة 
ذلك خلوة للعالم المُنصِف العَرِيٌ من الهوى» بشرط أن یستغفر 
لهم > كما علمنا الله لله تعالى حيثُ يقول : * ولس جاو من 
مهم قولوت ریاف رل وجرا از سَبَقُو پالایمتن 


ولا تجعل نی فوا غاا رن مو4 . 
فالقومٌ لهم سوابق ی وأعمال مُكمّرة لما وقع منهم وجهاد 


مشا وعبادة نحص ولسنا ممن يغلو في حل منهم؛ ولا 
نعي فيهم العصمّة » نقطع بان بعضهم أفضلٌ من بعض » ونقطع 
بأنَّ آبا بكر وعمر أفضلّ الامت ثم تتمة العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» وبنات 
ل پار مع یم کی ر ا و 
مثل ) أبى , الدرداء وسلمان الفارسم )واب ) عمر وساثر آهل ر 


ی 


.٠١ سورة الحشر الآية:‎ )١( 
رم ا رقم ۱۸ ونم : ( # لد رض اک عو التؤوييت إذيبإيموئلك کے‎ 020 


قيدة الأمام الذ 
© عقيدة الإمام لذهبي 


عموم المهاجرين والأنصار کخالد بن الوليد والعباس وعبدالله 
ابن عمرو» وهذه الحلبّة» ثم سائر من صحب رسول الله 285 
وجاهد معه» أو حح معه ؛ أو سمع منه» رضي اله عنهم أجمعين 
وعن جميع صواحب رسولٍ الله ية المهاجرات والمدنيات 
وا الفضل ام هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات . 

انا ما تله الرانضة وأهل يفي هم من فلك فلا ی 


۶ وم و 
عليه » ولا کرام فا > مره با ال هه واه فتراء» فدآب الروافض 
و رو 2 
وه ية الاباطیل» أو رد ما ف ار إفاقة 
کی س مه ا ب ي 7 ۳7 هه ۶ 


لم کم خلس الاين شم فيه وتا 
وجرت أمورٌ لا يُمكن شرحهاء فلا فائدة في بثهاء ووقع في 
كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل ) أمور” عجيبة» والعاقل 
خصم نفسهء ومن حن إسلايه تركه ما لا تیه( 
وقال : «أعاذنا الله من الفتن» ورضي عن جميع الصحابة» 


و #5 1 5 و #2 
قترضص عنهم يا شيعي تفلح» ولا تدخل بينهم » فالله حکم 
عدل» يفعل فيهم سابق علمه» ورحمته وسعت كل شىء » 


= الجر هم ماف ریم کرد اة عم وان هنا ریت4 ره از 
الشجرة فعلم ما فى فلوم فنزد | اة علییم وأثنبهم فنّحا فریب؟ . وكانت عدة الذين 


شهدوا هذه البيعة ألقًا وخمس مثة كما فى «الصحيحين»» وانظر: «زاد المعاد) 
۳ 


.)۹4-٩۲ /۱۰( السیر‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 
5 5 5 0 4 

وهو القائل : «ٍن رحمتي سبقت غضبي)” 2 و 8 لامكل 

سح سر ار و مر یر 


عل و وتارس فنسأل الله أن یعفو عنا» وآن یثبتنا بالقول 
الثابت» آمین»(۳٩‏ 

وقال : «سبیلنا الکف والاستغفار للصحابة» ولا نحب ما 
شجر بينهم » ونعوذ بالله منه»۲*. 

وقال: «مَنْ سكت عن ترحم مثل الشّهيد أمير المؤمنين 
عثمان» فا فيه شينًا من تشيم فمن نطق فيه پخضل وفص 
وهو شيعي جلد یدب وان ترفی إلى الشيخين بذم» فهو 
رافضي خبيث؛ وكذا من تعرّض للإمام علي بذم» فهر ناصي 
يُعَرّره فان كمّره فهو خارجي مارق» بل سبیلنا أن نستغفرٌ 
للكل ونحبّهم » ونکت عما شجر بینهم» . 

وقال عن اتهام شريك القاضي بالتشیع : «قلت : هذا التشیّع 
الذي لا محذور فيه إن شاء الله الا مر ن قبیل الکلام فیمن حارب 
عليًا رضي الله عنه من الصحابة؛ فإنه قبي یدب فاعل . ولا 


نذکر أحدًا من الصحابة إلا بخير » ونترضی عنهم » ونقول: 
(1) أخرجه البخاري ( o1‏ 
زفق سورة الأنبياء» الآية: 
(۳) السیر (۲۷۹/۳). 
(8) السیر (۳۹/۳). 
(۵) السیر (۳۷۰/۷). 


cD‏ عقيدة الإمام الذهبي 
هم طائفة من المؤمنين بَعْتْ على الامام علىّ» وذلك بنص قول 
المصطفى صلوات الله عليه لعمّار : «تَقْتَلكَ الفعة الباغية . 
فنسأل الله أن يرضى عن الجميع ء وألا يجعلنا ممن في قلبه غل 
للمؤمنين» ولا نرتاب أن علبًا أفضل ممن حاربه» وأنه أولى 
بالحق رضي الله عنه»۲۳. 


وقال: «روى أبو داود الرهاوي أنه سمع شریکا يقول: علي 


وقال في ترجمة عبدالرزاق الصنعاني صاحب المصنف» 
وهو ممن لابس شیتا يسيرًا من التشيع ‏ عفى الله عنه -: «قال 
الیل : سمعث علي بِنَّ عبدالله بن المبارك الصنساز ني يقول : 
كان زيدُ بن المبارك» قد لزم عبدالرزاق» فأكثر عن ثم > حرق 
كته ولزم محمد بن تَور» فقيل له في ذلك» فقال : كنا عند 
عبد ار زاق» فحدثنا بحديث مغمرء عن لد 


ها ع الك د 
رر ت ترهري » عن 72 له 

۳ ع اجا ال ر 

لعا والعتا و یه ی او 66 1 كي s1‏ 
العیاسرن فجنت ات نطلب برادت من ابن احيكت » 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۱۲). 
(5) السیر (۲۱۰-۲۰۹/۸). 
(۳) السیر (۸/ ۲۰۵). 


عقيرة الإمام الذهبي 


وجاء هذا يطلب ميراثٌ امرأته» قال عبدَالوَواق : انظروا إلى 
الأنوك» يقولٌ: تطلبٌ أنت ميرانّكَ من ابن أخيك» ويطلبُ 
هذا ميرت زوجته من أبيها » لایقول : رسول الله يكل . قال زد 
بن المبارك : فلم أَعُدْ! ليه» ولا آروي عنه . 
قلت : هذه عظیمت وما فهم قول أمير المُؤمنين عمرء 
فإك يا هذا لو کت > لكان أولى بك» فإ مر إنما كان في 


رت إلى :2 0 20 
مقام تبیین العمومه والبوت ول ۵ فعمر رضي ا عله سم 
سحي المصطفی وبتوقيره و تعظ مه م“ کا حال می ؛ 

ژ من مل ق مقع > » بل 


لرا ا ور 
عنه ‏ كيف يقولٌ عن عَمَرَ هذاء ولا یقول : قال آمیژ المؤمنين 
الفاروق؟! وبكلٌ حال فنستغفر الله لنا ولعبدالرزاق» فإنه مأمون 
على حديث رسول الله ی صادق )° 


وقال: رضي الله عن جميع الصحابة/ ا 


0-3 


أعداء آل محمد حشر معهم) . 

(قلت : هذا الكلام مبدأ الرفض» بل نكف ونستغفر للامة 
فإن آل محمد فى إياهم قد عادی بعضهم بعضّاء واقتتلوا على 
)١(‏ السير(9/ ۲ ۵۷۲-۵۷). 
(5) السیر (۳۲/۱۰:). 


عقيدة الامام الذهبی 
13 دده ما هي 


الملك وتمت عظائم» فمن أيهم نبرأ؟ !»° 

وقال عن قول الرسول و لعلي - رضي الله عنه -: «لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق»!" : المعناه أنَّ حب علي من 
الويمان» وبغضه من الفاق » فالایمان ذو شعّب» وكذلك النفاق 
يتَشَعّب» فلا يقول عاقل : إن مجرّد حيّه يصير الرجل به موم 
- متا ولا بمجرد ُخضه يصيرٌ به الموخد منافقًا خالصًا - فمن 


اجه وأبفض أبابكرء كان في متلة من أبفضه ؛ وأحبٌ أبابكر 


فغضئما ضلال و وحثّيما هلا وانمان والحديث 
فا i‏ صار ن نفاق ر س تك اس یا س 
ففی (صحیح) 8 


وقال : «ليس تفضیل علي برفض ولا هو ببدعة : بل قد ذهب 
إليه خلق من الصحابة والتابعین» فكل من عثمان وعلي ذو 
فضل وسابقة وجهاد وهما متقاربان في العلم والجلالة» ولعلهما 
في ال خرة متساویان في الدّرجة» وهما من سادة الشهداء رضي 
الله عنهما» ولكنّ جمهور الامة على ترجیح عثمان على الامام 
علي وإليه نذهب . والخطب في ذلك یسیر» والافضل منهما 
اش أبو بكر وعمر» ن خالف في ذا فهو شيعي جلد» ومن 


أبغضر > اسا 


الشیخین واعتقد صكّة امامنهما فهو رافضي مقیت ؛ 


(۱) السیر (۵۳۸-۵۳۷/۱۱). 


(۷) آخرجه مسلم (۷۸). 
(۳) السیر (۱۲/ ۵۱۰ 


عقيدة الإمام الذهبي 


ED 
» ومن سبّهما واعتقد أنهما ليسا بإمامي هدی فهو من غلاة الرافضة‎ 
. أبعدّهم الل‎ 

وقال: اكل من أحب الشيخين فليس بخالو» بلى من تعرض 
الرافضة» فان کل فقد باء بالكفر واستحق ى الخزي:. 

وقال: (فمولانا الإمام عل : من الخلفاء الراشندین؛ المشهود 
لهم بالجنة ‏ رضي الله عنه - فحبه آشد الحب» ولا ندعي عصمته» 
لحر أ اس ار ۳ ١‏ 
و 2 عصم ابي بحر الصديق" 

ولما قال عمارة اليمني في العبیدیین : 
أفاعيلهم في الجود أفعال سّنة وان خالفوني في اعتقاد التشيع 

قال الذهبي: : يا ليته تشيع فقطء بل يأ ليته ترفض » وإنما 
يقال هو انحلال ا 
الشَّعبِي يقول : : أدركت خم و مئة أو أكثر من ن الصحابة يقولون : 
علي » وعثمان» وطلحة والزبير في الجنة . 


اام 1 ۱ یم یدمع 
7 السير ۱ ۱/ 449۸-58۷ 
() السیر (۵۱۱/۱4). 
(۳) السیر(۱۲۰/۱۳). 


() السیر (۵۹1/۲۰). 


عقددة الامام الذ 
GED‏ يده الرمام الذهبي 


قلت : لأنهم من العشرة المشهود لهم بالجنة» ومن البدريين» 
ومن أهل بيعة الرضوان» ومن السابقين الأوّلين الذين آخبر 
تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه» ولأن الأربعة قتلواء ورزقوا 
الشهادة» فتحن مُحيُون لهم باغضون للأربعة الذين قَتَلوا 
الأربعة» . 


ويقول.فى جمة الصحابي الجليل مسطح بن أثاثة رضي 


03 ۲ 
لله عله سا اه ا جرى أن تنظر إلى هذا الجدري شزرا لهنوة 


۳ 
رت مله ۽ فایبا قل ف )عه ن آهل ای ند ۽ ۳ باك يار 
0 هو من 


أن تلوح بقذف ام بل لس فا 


وقال في , خصوص معاوية - رضي الله عنه : «قال الوزير ابن 
حنزابة : سمعث محمد بن موسی المآمونی - صاحب النّسائي 5 
قال : سمعث قومًا يُنكرون على أبي عبدالرّحمن السائي كتاب: 
«اخصائص» لعليّ رضي الله عنه؛ وتركةتصنيف فضائل ال 
فذكرث له ذلك : فقال: دخلث دمشقٌّ ق والمُنحَرِفٌ بها عن 


رو و 


کثیر» فصئّفت کتاب : «الخصائ ص۰4 رجوتٌ ان يهديهم الله 


0010 ع1 3 ا أنا 
آنا 


تعالی . ثم له صئّفَ بعد ذلك فضائل الصحاية, فقيل لهو 
آسمع : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال : أيّ 


() السیر (۱/ 1۲). 
() السیر (۱۸۸/۱). 


عقيدة الامام الذهبي 


: 

أخرج؟ حديث : «اللهمً! لا تيع يللد فسکت السّائل. 
قلت : لعل أن يقال : هذه َي لمعاوية لقو اللهم! 

لأسي فاجع ل لک و۳ 


وقال: «وخلف معاوية خلقٌ كثير يُحبونه ويتغالونَ فيه 
ویفضلوه إمّا قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء» وإِمّا قد 
وُلدوا في الشام على حبّه» وتربّئ أولادهم على ذلك . . وفيهم 
جماعةٌ يسيرة من الصحابق وعددٌ كثيرٌ من التابعين والفُضَلاءء 
وحاربوا معه أهل العرأق » ونشوواعلی الب » نعود بالله من 
الهوی. كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعیّته إلا 

۲ 1 ع 5 و 
الخوارج منهم - على حبّه والقیام معه» وبغضر من بغی عليه 
والتبري منهم وغلا خلق منهم في التشیع . فبالله كيف يكونٌ 
حال من نشأ في إقليم» لا يكاد يُشاهد فيه الا غاليًا في الحب» 
مُفرطًا في البغض» ومن أَيْنَ یقح له الانصاف والاعتدال؟ فنحمدٌ 
الله على العافية الذي أوجدنا في زمانٍ قد انمحص فيه الحقٌء 
واتضحّ من الطرفين» وعرفنا مآخذّ كل واحد من الطائفتين» 
وتبصرناء فعذرناء واستغقرناء وأحبئنا باقتصاد» ترفن على 


ell‏ يآ ! اء 3 ا ام 6 f»‏ لا وه 
البعاه ند اویل سائغ فى الجملة» أو بخطا إن شاء الله مغفور: 
: ي + ف + سے ر 


۰ 


(۱) آخرجه مسلم ( ۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۰ ۲۲۰ 


(۳) السیر (۱۳۰-۱۲۹/۱8). 


عقيدة الإمام النهبي 


وقلنا كما علمنا الله : « ربا أَغْفِْرَ نا وَلِحِمونًا ارح سب 
لمن ولا مَل في فلویتا علد یت انوأ وترضينا آیضا 
عمن اعتزل الفريقين» كسعل ب بن آبي وَقَاصء وابن عمر 
ومد بن مسلمة» وسعيد بن زید» وخلق . وتبرأنا من لخوارج 
امارقين الذين حاربوا عليّاء وکا الفريقين . فالخوارج كلاب 
النار» قد مَرَقُوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود 
النا ر “كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان»”" . 


© و هوا , أن خدبحة در ضم الله ع _ آفضا ۳ ماكشة- 
ر کش ر ی ۰ یه OT‏ امه نكت 
رضي الله عنها- 


قال رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: «وکانت امرأة 
بيضاء جميلة ٠‏ رمن تم يقال لها : الخميراء. ولم يتزوج النبيٌ 
كه بكر غيرهاء ولا أحبٌ امرأة خبها. ولا عم في أمة محمد 
ية بل ولا في النساء مُطلقاء امرأةً أعلم منها . وذهب بعضٌ 
العلماء إلى أنها أفضل من أبيها. وهذا مردود» وقد جعل الله 
لكل شيء قدراء بل نَشْهِدُ أنها زوجةٌ نينا يلي فى الدثيا والآخرة» 
خهل فرق ذلك تفخرء وإن كان لصديقة خديجة لسن 


زفق سر رم ود و الراجح من أقرأل العلماء» واختاره شيخ الإسلام. 
ويرى آخرون كفرهم لقوله بي في الحديث عنهم: ایمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميّة». انظر : «الخوارج» للدكتور غالب عواجي (ص ۵۲۷). 

(۲) السیر (۱۲۸/۳). 


عقيدة الإمام الذهبي 


وأنا واقففٌ في أيّتِها أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها 
لأمور لیس هذاموضعهًا» . 

قلت : هذه المسألة مما اختلف فيه السلف ‏ رحمه الله - 
ولعل الأرجح فيها ما قاله شيخ الاسلام-رحمه الّه-: 

قلت: بعد هذه النقول الكثيرة عن الومام الذهبي في هذا 
الموضوع» يتبين لنا أنه موافق لمذهب آهل السنة موافقة «تامة» 
في محبة (جمیع) الصحابة - رضي الله عنهم -» وتفضیلهم 
على غیرهم وتعظیمهم؛ والکف عما شجر بینهم» وترتیب 
فضل الخلفاء الراشدین الأربعة كترتيبهم في الخلافة» وعدم 
حمل الإحن والضغينة على بعضهم ؛ کمعاوية وعمرو رضي 


الله عنهما فر حمه الله ورضی عنه . 


(۱) السیر (۱۰/۲). 


J07 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 


عقددة الإماه الذ 
TÈ‏ يدة الإمام الذهبي 


عقيدة الإمام الذهبي 


(oD 
نظرًا لعقيدة الذهبی السلفية» وحرصه الشدید كما رأينا-‎ 
على اتبع الكتاب والسنة في الأصول والفروع فإنه حتف سيكون‎ 
من المبغضين الشانئين لأهل البدع  ب بشتى أصنافهم - ممن لم‎ 
. يسلك هذا المسلك» بل انحرف عنه‎ 


ا تا - رمه الله دفي التشنيع على ملاع 


ذم لعا اكلام والفسفة وامعتولة. 
قال رحمه الله : «فوالله لأنْ يعيش المسلم جاهلاً کلف 
البقر» لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن يصلي بها 
الصلوات» ويؤمن بالله واليوم الآخر ‏ خير له بكثير من هذا 
الى فان و هله الحقائة » ول ق أمعة کتاب أو عما معد حل 702 
عمل مه حلوة 


اترتا ب ره سا یں د راچ را ا ينبب ار 


2 


وقال : «فلاّنْ يعيش المسلح أخرس أبكم خير من أن يمتلئ 
باطهُ كلامًا وفلسفة»۳. 

وقال : «إن من البلاء أن تعرف ما كنت تُذكر» وثلکر ما نت 
تعرف» دم عقول الفلاسفة » ويُعزل منقول آتباع ارس 
ویماری في القران» يبرم بالسٌنن والائار» وتقع في الحَیرَة! 
فالفرار قبل حلول الدمارء وإياكَ ومضلات الأهواء. ومجاراة 
)١(‏ الميزان(؟/ 55). 
(۲) السیر (۳۹/۲۱). 


سس عقددة الامام الذ 
1830 . ي 


العقول» ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم»۲ 

وقال في ترجمة الدارقطني : «لم يدخل الرجل أبدًا في علم 
الكلام ولا الجدال» ولا حاض في ذلك بل كان سلفيًا)”" . 

ويعلق على قول الإمام أحمد عن أحدهم بأنه: «لم يكن 
صاحب كلام) . 

«قلت : هكذا كان أئمة السلف» لا يرون الدخول في الكلام» 
ولا ادال بل يستفرغون ومهم في الكتاب والسنة» الق 
فیهما» ويتبعون ولا یتنطعون» 

وقال ‏ رحمه الله في ترجمة الدارمي صاحب «الرد على 
المريسي» : «ومن كلام عثمان -رحمه الله - في كتاب «القض؛ 
ژه ۰ ارف تفقت الكلمة من المسلمین ۱ 


فوق سماواته . 
قلت : آوضح شيء في هذا لباب قولهعر وجل  :‏ الجن 
2 موی کي . فير كما جَاءء كما هو لو من مَذهب 


الف ويتهى الشخص عن المراقبة والجدال» وتأويللات 


{va ۱۱ BEHS SUS 4١١ 
. 0 ۲۹۰/۱۸ تذكرة الحعاظ‎ 2 


(۲) السیر (8۵۷/۱). 
(۳) السیر (۱۲۰/۱۲). 
۹3 سورة طه الآية: ۵ 


عقيدة الإمام الذهبي 


المُغْترلة» # را ءامکابما بما أ لت وَأتبعَنَا سول 600 
0 ذمه للرافضة: 


قال-رحمه الله_: «قال ابن فضَّيل » » عن سالم ب بن أبي حفصة : 
الا عفر واه جعفرا عن أبي بكر وققره فقالا لي : 


و و 0 
سال لم تولَّهُمَا وا من عدرّهماء فا نهما كانا (مامي هدى . 
ان سال فه ب ناه ء هذا ف هلا الق ا ال“ 
ا ا س ا اکر ه رمم کا ا ا الول الوا 

تس ۰ 
4 


الجهل والكذب» فینالون من الشَيْخَيْن وزيري المصطفى 
كه ويحملون هذا القوّل من الباقر والصادق على التقيّة»”“ . 


قال ذ 


وقال اله ير الر اف (ابن العلقم ): «وكا لته 
ودب في الوزير لراخصي ابن فد 


ut‏ مه 
الت دوله 
3 


ريع مشرة سئةأفشى الل قارف لش وتء فتتگر 
ی أن هولاكو على قصد العراق فکاټه وجَسرَة فوي عم 
ليتخز عنده يدَاء وليتمكن من آغراضه 


وحَفّر للأمة لیبّا فأوقع فيه قريبّاء وذاق الهوان» وبقي يركب 


e 


0 اک د س 
62 سورة آل عمرات الآية: 1 


() السیر (۳۲۵/۱۲). 
(۳) ابن عساكر ۳۵۵/۱۵ ب؛ وانظر : أبن سعد ۰۳۲۱/۵ 
(6) السیر (8/ ۰۳-۰۲ 


عقيدة الامام الذهبی 
164 و م ي 


كديشًا وحدّه» بعد أن كانت ركبته تضاهی موکب سُلطانء 
فمات غَبْنًا وغمّاء وفى الآخرة أشدّ خزيًا وأشدّ تنكيلاً . 


وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا 
على أيدي السّنّة حتى تهب الكزخ» وتم علی الشيعة بلاء عظيم» 
فحنق لذلك مؤيد الدين بالثأر بسيف التتار من ال بل ومن 
الشيعة واليهود والنصارى» وقتل الخليفة ونحو السبعين من 


أهل العقد والحل » وبل السيف في بغداد تسعة وثلاثين نهار 


حتى جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس الذاهب» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» وعاش ابن العَلْقّميَ بعد الكائنة ثلاثة أشهر» 
وهلك»۲. 

وقال في ترجمة عبید الله المهدي أول خليفة للدولة العبيدية 
الرافضة ‏ المسماة زور بالفاطمية -: «أول من قام من الخلفاء 
الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا الرفض» 
وأبطنوا مذهب الاسماعيلية» وبثوا الدعاة» يستغوون الجبلية 
والجهلة»۳۲. 


(۱) السیر(۳۹۲/۲۳). 
(۲) السیر (۱6۱/۱۵). 


عقيدة الإمام الذهبي 


النواحي تغوي الناس» ويدعونهم إلى نحلة الاسماعيلية» 
00 1 

الدین»" . 

وقال: «لقد لقي المسلمون من الدولة العبيدية والمغاربة 
أعظم البلاء في النفس والمال والدین فالأمر لله)”" . 

وقال: «لا یوصف ما قلبت هؤلاء العبيدية الدين ظهرا لبطن» 
واستولوا على المغرب» ثم على مصر والشام» وسبوا 
۱ رة . 

وقال : «ضاع آمر الإسلام بدولة بني بویه» وبني عبید الرافضة » 
وترکوا الجهاد» وهاجت نصاری الروم وآخذوا المدائن» 
وقتلوا وسیوا**. 

وقال : «لقد جری على الاسلام في المئة الرابعة بلاء شدید 


بالدولة العبيدية بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق» 
وبالأعراب القرامطت فالأمر لله تعالى)* . 


(۱) السیر(۹۷/۱۸٤).‏ 
() السير(49/15١).‏ 
(4) السير(789/15), 
)٥(‏ السیر (۲۵۲/۱۲). 


جه عقيدة الإمام الذهبي 
0 ذمه للخوارج: 

قال رحمه الله_: «آبو بكر بن عياش : حدثنا سليمان» عن 
الحسن قال : لما ظفر علي بالجمل» دخل الدار والناسن معه 
فقال علييٌ: إني لاعلم قائد فتنة دخل الجنة» وأتباعه إلى النار! 
فقال الأحنف : من هو؟ قال : الزبير 


۳ 


وفي إسناده إرسال» وفي لفظه نكارة» فمعاذ الله أن نشهد 
ر» بل 


على أتباع الزبيرء أو جند معاوية أو علٌ بآنهم في النا 
تُفوض آمرهم إلى الله؛ ونستغفر لهم . بلى : الخوارج كلاب 
اثنار» وشر قتلى تحت أدبم السمای لأنهم مَرَقُوا من الإسلام » 


ثم لا ندري مصیرهم إلى ماذا؛ ولا نحکم علیهم بخلود النار» 
بل نقف». 
0 ذمه للمرحكة: 
قال_رحمه الله + «قال ل هارون بن عب اله الم حمال : مار 
قلت ررکم اي ال سلا مُقَدّمًا » بخلاف 
ضوع هافر عفا الله عنه ما وإياكم من مخالف 


(۱) السير (۱۳/۱). 


عقيدة الإمام الذهبي 


را 
اعترافهم باتهم لا یدرون بما يموث عليه المسلمٌ من كفرٍ أو 
إيمانٍ» وهذه قولةٌ خفینش وإنما الصّعبُ من قول غلا المُرجئة : 
إل الایمان هو الاعتقاد بالأفئدة» وَإِنَّ تارك الصلاة والزكاة» 
وشارب الخمر» وقاتل الأنفس» والژاني وجميع هؤلاء 
يكونونَ مُؤمنين كاملي الإیمان» ولا ټدخلود النّارء ولا یعون 
أبدّاء فرجُوا | آحادیت الشْفاعة ة المتواترق وجَسّروا کل فاستي 
وقاطع طريق على الموبقات» نعود بالله من الخذلان»(۲. 


> وقال: «قال : قلت لحماد: كنت بت رآسّا» وکنت 


معمر : قل د وکنت 
ني في اسف 

قلت : يشير معمر إلى أنه تحول مُرجِمًا إرجاء الفقهای وهو 
أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان 
إقرار باللسان» ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظي إن 


شاء الله » وإنما غُلَّدُ الإرجاء من قال : لا يضرٌ مع التوحيد ترك 
الفرائض» نسأل الله العافية»”" . 


(۱) السير (9/ 470 -485). 
(؟) السير (۲۳۳/۵). 


عقيدة الإمام الذ 
1 ده اي 


© ذمه لغلاة «المتصوفة» ومبتدعتهم:(۱) 

آما غلاة الصوفية فقد شن الإمام الذهبي -رحمه الله -عليهم 
الغارات تلو الغارات» ونصحهم» وحذر المسلمين من مذاهبهم 
الباطلة التی تدور حول «وحدة الوجود» و «الاتحاد»-والعیاذ 
باللّه -. 

وکذا حذر - رحمه الله من مبتدعة الصوفية آلذین اخترعوا 
عبادات ومجاهدات ما آنزل الله ہا من سلطان» کعمل اخلوات» 
والدعوة إلى الجوع وتعذیب النفس » وعدم أكل الحلال . 

وإليك شيئًا من أقواله في الطائفتين : 
قال . حمه الله معلقاً عل مق لد (القّ مسد ۰ ماد 
كال ناز حو لله - منغ حشئى عغولة 1 أ 
القَنَاء والبقّاء يدور على إخلاص الوحدانية» وصكّة العبوديّة 
وما كان هذا فهو من المُعَالطة وَالدَّنْدقة 

قلت : صَدَفَتَ والله فن المَنَاء والبقّاء من ترهات الصوفةء 
أطلقه بعضهم » فذحل من بابه كل إلحادي زنديق» وقالوا: ما 
سوق الله باطلٌ فان » والله تعالى هو الباقي )6 وهو هذه الكائنات» 


(۱) جميع الصوفية مبتدعة! ولكن الإمام الذهبي أحسن الظن بهذا اللفظ «التصوف» , 
فادعى أنه قد يكون موافقًا للکتاب والسنة إذا انضبط بهما - كما سيأتي-. 


عقيدة الإمام الذهمبي 


يقول شاعرهم : 
وما أنت غيرَ الکون بل آنت عه 
ويقول الآخر: 
تم إلا الله ليس سواه ل 
. فانظر إلى هذا المروق والضّلال» بل كل ما سوی الله محدّثٌ 
موجود. قال الله تعالی : « لکوت وال رما بان 
مار . 


وإنما أراد فدّماء الصوفية بالمَنَاء نسیان المخلوقات وتركهاء 
وفناء الس عن التشاّل بما سوى الله. ولا سل إليهم هذا 
أيضّاء بل أمرنا الله 4 ورسوله بالتشاغل بالمخلوقات ورؤيتها 
والوقبال عليهاء وتعظيم خالقهاء وقال تعالی : ۶ أرلم روا 
في مکوت الوت وَالْرْضٍ وما حَلَقَ اه ین یو ۰۱6 وقال : 


ع ومغ 


# قل آنظروا مادا في السو ت والارّض 274 . 


4 


وقال عليه السلام ۳ : حب إلى * الساء و اليب 


(۷) سورة السچدة الآية: ٤‏ . 

(۲) سورة الاعراف الآية: 186 . 

(۳) سورة يونس» الآية: ۱۰۱ 

©( آخرجه النسائي 1۱/۷ في أول عشرة النساء» وأحمد ۱۲۸/۳ و ۱۹۹ و ۲۸۵ من طرق 
عن سلام آبي المنذر» عن ثابت» عن أنس قال : قال رسول الله بل : «حبب إلىّ من الدنيا 
النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» وهذا سند قوي » وصححه الحاكم . 


E‏ عقيدة الإمام الذهبي 


وقال : «كأنك علمت حبّنا للحم» . 

وكان يحبٌ عائشة» ويح أباهاء ويحتٌ أسامة» ویحك 

of‏ س ر سن و 
سبط » ويحبٌ الخلواء» والعسّل» ویحت جبل أحد» ويحثٌ 
وطن ويحبٌ الأنصارء إلى آشیاء لا تحصی مما لا يغني المومن 
عنها قط . 

وقال في تر جمة الحلاج : «وحکي عنه آله ژژي واقمًا في 
الموقف» والناس في العاء» وهو یقول : آنهك عمًا قَرَقَْكَ 
به عبادك› وأبراً اليك مما وحدك به الموخدون»!! 


«قلت : هذا عینْ ردق فة ترا ممًا ود ال 


9 
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1۳ 
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م € ج| ج “Nil‏ ل اه اش لت 
ووه بای ود تمه اق حا ص اسي قال رسول الل ویر 
7 1۰ 1 64 او سس و مر سور 2 و عد بن 
(من فالها من فلبه» فقد حرم ماله ودمه) وهی : شهادة آن 


= تنبيه: يزيد بعضهم بعد قوله : #حبب إلي من الدنيا» لفظ : ثلانًا وهي زيادة شاذة لم 
تقع في شيء من كتب الحديث» وهي زيادة مفسدة للمعنى » لأن الصلاة ليست من 


آمور الدنیا. 
(۱) السیر (۱۵/ 6۳۹-۳۹۳ 
9( حديث متواثر» روى ع٠‏ عدا یه أ 5 کی اد 


سواتر » روي عن عبداله بن عمر > » وأبي هريرة ؛ وجابر» وأنس» » والتعمان بن 
بشير » وأوس بن حذيفة» وطارق بن أشيم الأشجاعي . 

فأما حديث أبن عمر» فأخرجه البخاري: ١/٠/1-9لاء‏ ومسلم (۲۲) کلاهما في 
الإيمان» وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري: ۲۱۱/۳ في آول الزکاة» 
ومسلم (۲۱) في الإيمان» وأبو داود (۲6۰) والنسائي: 2١5/0‏ وأما حديث 
جابرء فأخرجه مسلم (۲۱) (۳9) والترمذي (۳۳۳۸). وأما حديث آنس» فأخرجه- 


عقيدة الإمام الذهبي 


و 
إله إلا اه وان محمدًا رسول الله. فإذا برئ الطُوفی منهاء فهو 
ملعونٌ زنديق» وهو صُوفیْ الرّيّ» والظّاهرء مُتسترٌ بالنسب 
إلى العارفين» وفي الباطن فهو من صوفيّة الفلاسفة أعداء الؤُسّل» 
كما كان جماعة في أَيَام اللي 4ي منتسبون إلى صحبته وإلى 
ملت وهم في الباطن من مَرَدَةِ المنافقين» قد لا يعرفهُم نب 
لله ل ولا يعلم بهم . قال الله تعالى : ون آهل له مرو 


ا 700 ره وو Ir‏ هيت (VDL‏ 
على الفاق لا تک امه نحن تعامهم سعد بهم مرَّمَيْن 4" فإذا جاز 


على سيد البشر أن لا یعلم ببعض المنافقين ن وهم معه في المديئة 


سئوات» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين 
عن دين الإسلام بعده عليه السّلام على العلماء من أمّته» فما 
ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم الب زان فطعي » 
كما لا يسوغ لك أن تعتقد العزفان والولاية فيمن قد تبرهن 
رَعَله» وانهتك باطنهٌ ردقته » فلا هذا ولا هذاء بل العدلٌ أنَّ 


من رآه المسلمون صالخا محسنّاء فهو كذلك» لأنهم شهداء 


= البخاري: 1۱۷/۱ في الصلاة: باب فضل استقبال القبلة» وأبو داود (۲5۶۱) 
والساك ۰ ۱۰4۹/۸ واك مله ۶۲۰۰۹۱ 5 
والنساني * ۶ ۰ والترمدي ۱ ۱۰ اا . وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه 
النساتي : ۸۰-۰۹/۷. وأما حدیث آوس بن حذيفة» فأخرجه النسائي: ۷/ ۰۸۱-۸۰ 
وأما حدیث طارق بن أشيم الاشجعي» فأخرجه أحمد : 2۷۲/۳ وسلم (۲۳) 
ولفظه پتمامه : «من قال : لاله الا ال وكفر بما يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمه» 
وحسابة على اللها . 


(۷) سورة التوبق» الاية: ٠١١‏ . 


عقيدة الإما الذهبي 
oD‏ کے 


الله في آرضه” إذ ال لا تجتمع على صلل وان من 
رآه المسلمون فاجرًا أو منافقا أو طا فهو كذلك. وال من 
كان طائفةٌ من الأ مه صله وطائفةٌ من الأمةِ ثي عليه وتبجُله» 
وطائفةٌ لتق فيه وتتويّع من الحطً عليه ؛ فهو من ينبغي 
أن عرض عنه» وأن يُفكض آمزه إلى الله وأن یتفر له في 
الجملة. لأنّ إسلامّة أصليٌ بیقین» وضلاله مشکول فيف 


3 الأمّة» قد علمتٌ و فيه» وكذلك 3 وكذلك 

٩( آخرج البخاري : ۱۸۱/۳ في الجنائز: باب ثناء الناس على المیت» وسلم‎ )١( 
نات : باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتی» من حدیث أنس بن مالك رضي‎ 
ألله عنه قال : : مر بجنازة» فأثنوا. علیها خير فقال النبي كله : «وجیّت» ثم مروا‎ 
بآخری. فأثنوا عليها شرا فقال: «وجَبَتْ» فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما‎ 
وجَبّث؟ قال : «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت‎ 
له النار . أنتم شهداء الله في الأرض».‎ 

(؟) حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة» رواه الترمذي 
حديث ابن عمر؛ ورواه أبو داود (5707) وأحمد في «مسنده» 5/ ۳۹۷ من حديث آبي 
بصرة الغقاري» ورواه أبن ماجه (۳۹۵۰) والحاکم : ۲۱ ۱۱۷ من حديث 
أنس» ورواه أحمد: ۵ من حديث آبي ذرء ورواه الحاکم: ۱۱۱/۱ من 
حديث ابن عباس » وفي كلها مقال : لكنْ يحدث منها قوة للحديث . انظر «المقاصد 
الحسنة) ص ١ . 55١‏ 


عقيدة الإمام الذهبي 


2 
عثمان» وكذلك عليّ» وكذلك ابن الژییر» وكذلك الحجّاج» 
وكذلك المأمون» وكذلك بشر المَريسي. وكذلك أحمدٌ بن 
حنبل» والشافعيء والبخاري» والّساتي وهلمٌ جرا من الأعيان 
فى الخیر والشر إلى يومك هذاء فما من مام کامل في الخير 
الاو وثمٌ آناسن ین جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمُونه ویحطون 
_ علیه وما ین رأس في البدعة والتجهّم والرّفض إلا وله ناس 
ینتصرون لب ویذیّون عنه» ویدینون بقوله بهوىّ وجهل» 
وَإِنّما لمیر بقول جمهور الأمّة الخالین من الهوی والجهل » 
المتصفين بالورع والعلم» فتدبر -با عبد الله نشْلّة الحلاّج الذي 
هو من رؤوس القرامطة ودعاة الرَّنْدَقَةَ وآنصف وتورع وات 
ذلك» وحاسب نفسّكء فإن تبرمنَ لك أن شمائل هذا المرء 
شمائل 
باطل و 
أنه د كان - والح هذه محقَا هاديًا مهدبّاء فجدّذ (سلامّك 
تخت ستفث بربّك أن يوفقك للحنٌ» وأن يثْيّتَ قلبك على دينه» 
ل دی نويه ان قلب مد لس و 
بالله» وان شککت ولم تعرف حقیقته» وتبرّأت ممّا رمي به» 
رح 


x at 


عدو أو سالا م » محب للرئاست» حريص على الظهور 
بحق» فتبأ من نخلته وان تبرهن لك والعیَاذ باش 


هت تشك و لے سألك اش ےہ ا ےگ 
4 نیام 0 


وق رحمه تم على مقولة: «هکذا كانت نُكت 


() السیر(۱/ ۲ ۳۵-۲). 


عقيدة الإمام الذ 
A‏ يدة الإمام لذهبي 


العارفين وإشاراتهم» لا كما أحدث المتأخرون من الفناء وا محو 
والجمع الذي آل بجهلتهم إلى الاتحاد وعدم السّوَى)”' . 
وقال في ترجمة کرز: (وعن عمرو بن حميد الدّينوري» 
عن بعض آهل جرجان؛ عن بيه رأيثُ في النوم : كأني أتيث 
على قبور آهل جرجان» فإذا هم جلوس على قبورهم » عليهم 
ثياببيض فقلت : يا أهل القبور ما لكم؟ قالوا : إنا كسينا ثيايًا 


ا ۳ 
جددا لقدومكرز بن ويّرة علينا . 


کے سے ا د 


قلت : هکذا ن زهاد السلف و وعیّادمم أصحاب خوف 
وخشوع وتعبد وقنوع» ولا يدخلون في الدنيا وشهواتهاء 
ولا ني عبارات أحدثها التأخرون من الفناءء والحو والاصطلام 
والاتحاد» وأشباه ذلك مما لا يُسوغه کباه العلماء. 


فنسأل الله التوفیق والاخلاص. ولز وم الاتبا تباع»۲۳. 
وقال تعليقًا على قول لابي شریح : : «تعلموا هذه الرغائت 


والرقائق 3 فانها دد العبادق وتورث الزهادت وتجر الصّداقة, 
أَقلُوا المسائل» فانها في غير ما نزل تُقَسّي القلب» وتورث 


العداه 4 . 
اژه 


(۱) السیر (۱۱/ 4۸۷). 
() السیر (85/5). 


عقيدة الإمام الذهبي 


ولوازم الكلام في معارضة اللَّص» فَكَبْفَ إذا كانت من تشكيكات 
المنطق» وقواعد الحكمة» ودين الأوائل؟! فکیف إذا كانت 
من حقائق «الاتّحاديّة)» وزندقة «السّبعينية»» ومرق «الباطنية؟! 


فواغربتاه؛ ويا قلَّة ناصراه . آمنث بالل ولا فو > إلا باش»۳۳. 


وقال - رحمه الله : «متی رأيت الصوفی مكبًا على الحدیث 
لق ہہ وى وات ناي عن الحديث فلا شرح ا 
الباطنية» نال ) اه ال ماك م2 


وقال : «أخبرنا أحمدٌ بن سَلامة في كتابه» عن عبدالرحیم بن 
محمد الكاغدي» وأخبرنا (سحاق بن خليل» أخبرنا الكاغدي» 
أخبرنا أبو علي الحدّاد» أخبرنا أبو نیم حدثنا إسحاق بن 
أحمد» حدثنا إبراهيمٌ بن يوسف » حدثنا أحمد بن أبي الحواري 
قال : E‏ وآشرف من صومعته : ما 
أسْمَّكَ؟ قال : جِرَيْح . قلت : ما يحبسّكٌ؟ قال : حَبَسْتُ نفسى 
عن الشهرات. تلا : آما كان پستة يستقيدُ لك أن تذهبٌ معنا هاهنا؛ 
وتجيء وتمنکها الشهوات؟ قال : هيهات!! هذا الذي تم 


قوةء وأنافي ضعف. قلث : ولم تفعل هذا؟ ؟ قال : : نج في كتبنا 
أن بَدَنَ ابن آدم خَلِقَ من الأرض» وروحه خلقَ من ملکوت 


() السير (7/ ۱۸۳). 
(5) السیر (۲۱۳/۱۲). 


عقيدة الإمام الذهبي 


شنک 
السمای فإذا أجاع بده وأعراه وأسهره وأْفْمَأه نا نازع اوح إلى 
الموضع الذي حرج منه؛ ولا شش وأراحه أخلد اد إلى 
بعل له في الدنيا الثواب؟ تال نعم » و ای قال: 
فحدئت بهذا أبا سليمان الدّارانى» فقال: قاتلهٌ الله إنهم 


£ 
هاش ار مهف ع ]أ ما مه 1 Lh‏ اه 
فشنت . انهریقه | هى آنحمدیه ‏ وهو ار حد من الطیبات » 
رو ب 
و تیال الشی ات الساحة اسر اف» كما قال تعا! 
ق و2 لشهوات المباحة من غير إسراف» ل نعاليو 2 
وم 


وو رععره را مي 


#يكأببا الرسل كوا من الطَيْباتٍ وَأعْمَلُوْ ملكا 4 . وقد قال 


الب كله : «لکني 2 فطل أنُومْ ون وآتي الشاءء 


رو و 


کل اللّخی فمن رَغب عن شي فلس ِي" 3 فلم یر یشرع 


۳ 


لنا الْدَهبازيّة 7 ولا ار ولا لوصا ولا صوم الم 


.۵۱ سورة المومنون الآية:‎ )١( 

(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري ۹/ ۰۹۰-۸۹ ومسلم (۰)۱6۰۱ والنسائي ٩۰/۲‏ 
من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

۳ بل هي من ابتداع من كان قبلناء ألزموا أنفسهم بهاء ومع ذلك فما رعوا حق رعايتهاء 
كما قال تعالی : ره بتدخرهاما گیتا عم لا اه رضون لله فا روما 


و ورد صون الله ما رد 


9 رم مق 08 ae‏ چم هط تو 
ی اھا ات یت امنوا میم آجره جرش وگی رتم ینوت > [الحديد : ۲۷]. قال 
البغوي في قوله تعالى : وباي 4 : : ولیس هذا بعطف على ماقبله «#وَجعتا نی 


مک رم ور ر 


قوب ارت امش رأة ورحَد وربا 4 وانتصابه بفعل مضمر كأنه قال : 


وابتدعوا رهبانية» أي: : جاژوا بها من قبل آنفسهم . وقال ابن كثير في قوله تعالی : 
« إلا تا رضون 4 : فيه قولان : أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله = 


عقيرة الإمام الذهبي 


> 
ودين الاسلام یس وحَنيفيّةٌ سَمْحَة» فلیأکل المسلم من الطیّب 
إذا آمکنه كما قال تعالى  :‏ سفق ذو سَعَةَ ین سَعَتِق4 27 وقد 
كان النساء أحبٌ شیء إلى نبيّنا ڪل" , وكذلك اللحم والحلواء 
والعسل والشراب الحلو البارد والممْكُ» وهو أفضل الخلق 
وأحبّهم إلى الله تعالل . ثم العابد العَرِيُ من العلم» > متی زهد 
وتبتل وجاعٌ» وخلا بنفسه. وتر اللحم والشمار» واقتصر على 
الذقة ة والكسّرة» صفّت حواشه ولطّْت؛ ولازمته حَطراتٌ 
لنفْسِء وسمع خطابا یت من الجوع والسهر» ولا وجود لذلك 
الخطاب وال - في الخارج؛ وولج الشيطانً في باطنه وخرج» 
فيعتقدُ أنه قد وصل» وحُوطب وارتقی» فیتمکن منه الشيطان» 
ویوسوس له > فينظز إلى المومنین بعين الازدراءی ویتذکه 


ذنوتهم» وينظّرٌ إلى نفسه بعين الکمال» وربّما آل به الأمرُ إلى 
أن يعتقد أنه و > صاجبُ كرامات وتَمَكْنٍ وربّما حصل له 


2 


شك وتزلرل ایمائه . . فالخلوة ة والجوع أبوجاد رهب 


؟ طعي 


= سعيد بن جبير وقتادة. والاخر: ما کتبنا علیهم ذلك» إنما کتبنا عليهم ابتغاء رضوان 


الله . 

(۷) سورة الطلاق» الآية: ۷. 

(؟) آخرج آحمد ۱۲۸/۲ و۹۹ و ۰۲۸۵ والنسائي 1۱/۷ من حديث أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله كه : «حيّبت خب إليّ من الدنيا النّساءُ لیب » وجعلث قُرَةُ عيني في 
الصّلاة). وسنده حسن؛ وصححه الحاكم ۲/ ۰ ووافقه الذهبي. 


عقيدة الإمام الذهبي 


oD 
الورعٌ في القُوتِ» والورع في المنطق» وحفظ اللسان» وملازمةٌ‎ 
الذكرء ورك مخالطة العامّة» والبکاءٌ على الخطيئة» والتلاوة‎ 
بالترتيل والتدثّرء ومَقْتْ النفس وذها في ذات ال والإكثان‎ 

من الصوم المشروع» ودوامٌ التهجّد» والتواضع للمسلمين» 
وصلةً الرحمء والسماحة وكثرة البش والإنفاق مع الخّصاصّةٍ 
وقول الح المر برفق وتودةء والامر بالغرف» والأخد بالعفوء 
والاعراض , عن , الجاهلین» والرباط بالتغر» وجهاد العدو » 
وح البيت» وتنال الطيباتِ في , الأحايين » وكثرةٌ الاستغفار 
في السّحَرٍ. فهذه شمائل الأولياء» وصفات المحمديين. 
آماتنا الله على محبتهم»۲۳. 

وقال: امن تسیب في زوال عقله بجوع » ورياضة صعبة 
وخلوة فقد عصى وآئثم» وضاهى من أزال عقله بعض يوم 
بسّكر فما آحسن التقید بمتابعة السنن ال 

وقال في ترجمة نجم الدین الکبری : «وقال ابن هلالة: 
جلسث عنده فى الخلوة مرارا وشاهدت آمورا عجيبةٌ 
وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة . 

قلت : لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط؛ 
بل هو سماع كلام في الدّماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرعة 
(۱) السیر (۹۱-۸۸/۱۲). 
(5) السیر (۲۵۹/۱6). 


عقيدة الإمام الذهبي 


WD 
( سو سوس‎ 

كما يكم للمُبَرْسّم والمغمو ر بِالحُمّى والمجنون» فاجزم 

بهذا واعبد ات الاب تلم 09 


وقال : : «قال آبو محمد الجريري : سمعثٌ الجُنید يقول : ما 
أخذنا التضّوف عن القال والقیل» ٠‏ بل عن الجوع» وترك الدُنياء 
وقطع المألوفات . 


قلث: هذا حَسَنء ومراذه : قطع أكثر المألوفات» وتركٌ 
فضول الدنياء وجوعٌ بلا إفراط . ما مَنْ بالغ في الجوع كما 
يفعله الؤُهبان» ورفض سائرَ رَ الذنياء ومألوفات النّفس» من 
لغذاء والوم والأهْل» فقد عرض نفسّه لبلاء عريض › و 
خولط في عقله. وفاته بذلك كثيرٌ من الحنيفية السّمْحَةء وقد 
جعل الله لكل شي قدرا والشعادة في متباعة السّئّن 0 فزن 
الامور بالدل. وم وأفطرء وم وقُمْء والزم الورع في القُوت» 
رارض بما سم افك واصات لا کت فرحمة الله 
على الجنید » وأين مثل الجنید في علمه وحاله؟ 


وعن النوريٌ قال : سبیل الفانينَ المَناء في محبوبهم » وسبیل 
الباقينَ البقاء ببقائه» ومّن ارتفم عن القّناء والبقای فحينئذ لا 
فناء ولا بقاء . 
(۱) البرسام : علة يُهُذَى فيها . 
(۷) السیر(۱۱۲/۲۲). 


> عقيدة الإمام الذهبي 
عن الا قال : كتبث إلى اوري وأنا حدث : 
إِذَا كانَ كل المَدءِ ذ في الكل فان 
أبن لي عَنْ أيّ الوجودین بخبر 
فأجاب لوفته : 
إذا نت فيمًا ما لش لس بالوصف قانيًا 
فوفتك في الأؤْصاف عندي تک 


3 
7 


و مه دا 
قلت 


: هذا يحتاج إلى شرح طويل» وتحرز عن الفناء الكلي » 
ومراذهم بالفناءء فناءُ الأوصاف اسان ونحوهاء ونسیائها 
بالاشتخال بالله تعالی وبعبادته» فان ذات العارف وجِسَده لا 
ندم ما عاش » والكون وما حوى فمخلوق وان خالق کل شيء 
ومبدعه» آعاذنا الله لله وإيّاكم من قول الاتحاد» فإنه زندقة»“ 

وقال في ترجمة ابن الأعرابي : «قال : وكذلك علم المغرفة 
غيرٌ محصور لا نهاية له ولا لوجوده ولالذوقه . إلى أن قال : 
- ولقد أحسن في المقال - فإذا سمعت الرَجُل يسال عن الجَمْع 
أو الا أو يجيب فيهماء فاعلم أنه فارغٌ» ليس من أهل ذلك 
لد أهلهما لا يسألون عنه لعلمهم أنه لا يدر رك بالوصف . 


قلت : إي وال دقّقُوا وعمّقواء وخاضوا في أشرار عظيمة » 


.)۷۳-۷۲/۱٤( السير‎ )۱( 


عقيدة الإمام الذهبي 


De 
ما مَعَهم على دعواهم فيها سوى ظنٌ وخيالٍ» ولا وجود لتلك‎ 
الأحوال من الفَنَاء والمحو والصّحو والشکر الا مجود خَطّرات‎ 
ووسّاوس» ما تفر بعباراتهم صِدّيقء ولا صاحبٌ» ولا ما‎ 
من التابعين . فان طالبتهم بدعاويهم مقتوك وقالوا: : محجوب»‎ 
وان سلّمت لهم قبادك تخبّط ما معك من الإيمان» وهیط بك‎ 
الحال على الحَيّرة والمحال» ورَمَقْت العبّاد بعين المَفْت» وأهل‎ 
القرآن والحدیثِ بعين البُعْدء وقُلْتَ: مساكين محجوبون.‎ 
. فلا حول ولا ق“ کج إلا بالله‎ 

نما الصف والتأله والشّلوك والسیر والمحبة ما جاء عن 
أصحاب محمد و من الرّضا عن اله » ولزوم تَقُوى الله والجهاد 
في سبيل الله» والتأذب بآداب الشّريعة من اللاو بترقيل وتدجُر» 
والقیام بخشية وخشوع» وصوم وقت» وإفطار وقت» وبل 
العروف؛ وکثرة الایثان وتغْليم العوام» والتواضع للمؤمنين» 
والتعزّز على الکافرین» ومع هذا فالله يَهْدي مَنْ يَشاء إلى 
صراط مستقيم . 

مایق من ارف والتاله» فهو فارع کت 
الط وفي إذاعري من علم اسن رل عن سواء السّبيل)” 

وقال في ترجمة الأبهري: «قيل : إنه عمل له خلوت فيقي 


(1) السير (8۱۰-10۹/۱۵). 


عقددة الامام الذهد 
1*7 3 و4 ۵ هبي 


خسین یوما لا يأكل شیا . وقد قلنا : إن هذا الجوع المُفْرط لا 
شون فإذا كان سَرْدُ الصّيام والوصال قد تُهي عنهماء » فما 
الظرة؟ وقد قال نيضًا کل : الهم اي عوديك من الجُوع فإِنّهُ بس 
الضّحِيمُ)20. : ثم قل مَنْ عمل هذه الحْلواتِ المبتدعة إلا 
واضطرب» وفسد عَقْله وجف دماغه» ورأى مرآی» وسمع 
خطابًا لا وُجود له في الخارج؛ فان كان مک من العلم 
والایمان» فلعله ينجو بذلك من لول توحيده» وان كان 


ل ا 


جاه بالشكن و ةَ بقواعد الإيمان» تزلزل توحیده» وطمع فيه 
الشيطانٌ» ۳ الوصول وبقي على مره قدم» وربما 
تزندقٌ» وقال: أنا هو . نعود بالله من النفس الأكارةء ومن 
الهوی» ونسأل الله أن يحفّظ علينا ایماتنا آمین۲6) 

وقال - رحمه الله -: «فوالله إِنَّ رتيل شيم القرآن ف تكد 
قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة» والضحى» وتحيّة 
المسجد» مع الأذكار المأثورة الثابتة» والقول عند النوم والیقظت 
ویر المكتوبة والسحرء مع النّظَر في العلم النافع والاشتغال 
به مُخلضًا للف مع الأمر بالمعروف؛ وإرشاد الجاهل وهی 


الفاسق 4 ونحو ذلك مع أداء الفر ائض لض في جاع 3 عة بخشو 


8 
باب م 


e 
Ês 


وطمانينة وانکسار وإ وإيمان» مع أداء الواجب» وأجتنا جتناب الكبائر» 


.)٠١٤۷(دواد أخرجه أبو‎ )١( 
.)0۷۷-۵۷/۱۷( السپر‎ )۲( 


عقيدة الإمام الذهبي 


> 
وكثرة الدّعاء والاستغفار والصدقة وصلة الرحم» والتواضع » 
والاخلاص في جميع ذلك» لشغلٌ عَظِيمٌ جسيم» ولمَقَامٌ 
أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين» فان سائر ذلك مطلوب . 
فمتی تشَاغَلَ العابدٌ بختمة في کل يوم» فقد خالف الحنيفية 
السمحة» ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبّر ما يتلوه. 
هذا السيدٌ العابدٌ الصاحب”'' كان يقول لا شاخ : ليتني قبلث 


2 4 (۲) 8 ۲ 
رخصة رسول الله ۲۳ . وكذلك قال له عليه السلا لصوم 
1 مر 2 5 3 2 3 وس 
وما زال يناقصه حتى قال ) له * «صم يومًا وأفطز يومّاء صوم 
1 و ابر 


أخي داود عليه السلام» . وثبت أنّه قال : «أفضلٍ الصّيام 
صیام داود» 2 . ونهى عليه السلام عن صيام الدهر ۳" 2 
عليه السلام پنوم قسط من الليل» وقال : «لكني أَقُومٌ وأتام 

واضوم و وآلزیخ انشاء. وآكل اللحم» فن رت ره 


۱ ۱ 
(۲) قطعة من حدیث آخرجه البخاري : 4/ ۱۹۱-۱۸۹ في الصوم : باب حق الجسم في 
الصوم» و ۸۳/۹ في فضائل القرآن : باب في کم يقرأ القرآن وإنما قال ذلك بعدما 
كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه » وفي رواية «لأن أكون قبلث الثلاثة أيام التي 
قال رسول الله اة أحث إلي من أهلي ومالي . 
) هو قطعة من الحديث السابق. 
( ي : ۳/ ١4-١‏ في قيام اللیل : باب من نام عند السحر» ومسلم ( 
(۱۸۹) في الصيام : باب النهي عن صوم الدهر ‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۰) آخرجه البخاري: ۶/ ۱۹۵ في الصوم: باب صوم داودء ومسلم (۱۱۰۹) (۱۸۷) 
في الصیام : باب النهي عن صیام الدهر بلفظ لا صام من صام الأبد» . 


4و ۶۱۱ 
لدت لك 


عقيدة الإمام الذهبي 


FD 
. يي فليس مني‎ 
وکل من لم یرم نَفْسّهِ في تعیّده وأوراده بالسّنّة النبوية» يندم‎ 
ويترهّبُ ویسوء مزاجُه» ويفوثه خير كثيد من متابعة سل نی‎ 
. الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص على نفعهم)”"‎ 
ذمه لأعيان الميتدعة:‎ © 


قد شنع الذهبي على أعيان أهل البدع المنحرفين» وخطأ 
أقوالهم» وحذر من کتبهم كما يلاحظ ذلك المتدبر لآرائه 
وتقاويمه في أمثال: الا ومحمد بن الهُدّيل العلاّف» وضرار 
ابن عَمْروء وَمُعَمّر بن عمرو» وهشام بن عَمرو» وعيسى بن 
صبیح» والوليد بن أبان» والإسكافي» وجماعة أخرى من 


ألمعة: لد و ,ووس الدعةيع قد ساقب الذه ف نیرت فقأل . 
مسر وو رسن اء کت سا ېم ال صمي کي تسق شاب . 


(ومنهم جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» وآبوغفار» وحسين 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۹۰-۸۹/۹ ومسلم (۰۱ع۱) في أول النكاح» والنسائي 
5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
قال الحافظ في «الفتح»: والمراد بالسنة : الطريقة؛ لا التي تُقابل الفرض» والرغبة 
عن الشيء: الاعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي» وأخذ بطريقة 
غيري » فليس مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا التشديد 


1 1 


۳ =« 1 کل 


كما وصفهم الله تعالی» وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموم وطريقة اللبي 6 
الحنيفية السمحة» فیفطر لیتقوی على الصوم؛ وینام لیتقوی على القيام» ویتروج 
لکسر الشهوة» وإعفاف التفس » وتکثیر النسل . 

(۲) السیر (۳/ ۸۵-۸۶). 


عقيدة الإمام الذهبي > 
النجار» والرقاش» وأبو سعيد بن كلاب» وقاسم بن الخليل 
الدمشقي صاحب التفسیر» وثُمامة بن شرس النميري» وأشباههم 
من كان ذکاژهم وبالاً علیهم » ثم بينهم من الا عتلاف والخباط 
آم لا يخفى على أهل التقوى» فلا عقولُهم اجتمعت» ۳ 
اعتنوا. بالآثار النبوية» كما اعتنى أئمة الهدی. ای رین حل 
۱ اتيك لک ۱ )۲( . وغير هؤلاء من دعاة البدع وأصحاب الزندقة 
والأهواء» كالخبيث طاغية الزنج علي بن محمد العبدي!۳ 


وأحمد بن يحبى الرَيُونْدِيٌ الملحد”*» > والحلام) » والزنديق 


المعثر ابن أبي العَرّاقرا 3۹ وعدو الله سليمان بن حسن حسن القَرْمطي 
الاب وقاضي الدولة العبيدية النعمان بن محمد المغربي 
الذي قال فيه الذهبي : انسلخ من الإسلام» قشم له 9 


و4 


وعدال حر بء الا العدم ۲ ار الاک تام اش 
سا رسیم بن زجاس بيدي ابن عم كم پامر الله 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۰۸۱ 
(۲) السیر (۵۵۲/۱۰). 

(۳) المرجع السابق: ۰۱۲۹/۱۳ 
(4) المرجع السابق: ۵۹/۱6 
(5) المرجع السایق : ۰۳۱۳/۱۶ 
(5) المرجم السایق: 5۱/۱۶ . 
(۷) المرجع السابق: ۰۳۲۰/۱۵ 
(۸) المرجع السابق: ٠١١/١‏ . 
(9) المرجع الساپق : ۰۳۰۰/۱۷ 


عقيدة الإمام الذمبي 


- 
وطاغية الاسماعبلية ابن عطاس ۰ والسُهُرَوَردیَ الفیلسوف"؟ 
وابن الفارض ٩‏ صاحب مذهب «وحدة الوجود» . 
وتکلفوا لما صدر منه ببعید الاحتمالات»*؟ . 
هذا جناه أبى على وما جنیت على آحد 
«قلت : الفلاسفة يعدون اتخاذ الولد وإخراجه إلى الدنيا 
جناية عليه» ويظهر لي من حال هذا المخذول أنه متحير لم 
يجزم ينخلة . اللهم فاحفظ علينا إيماننا»”” . 
وكذا خطَّأ رحمه الله -كل من زل وانحرف عن السنة» ولو 
«آخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد» 
وبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين البصري» فانحرف 
2000 ا 
عن السنة) ۰ . 


0( المرجع السابق : ۹ 


(۲) المرجع السابق : ۲۰۷/۲۱ 
۳ الم جد إل اه ١‏ ۷با ودس 
7 المرجع السایق : ۹۸/۲۲ ۲ 


(8) السیر(۸/۲۳٤).‏ 
(0) السیر (۳۱/۱۸). 
(5) السیر (821/۱۹). 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
«كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة» ويأبى حتى وقع في‎ 
. حبائلهم وتجسّر على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة)""‎ 
وقال عن ابن الجوزي: «ثم لما ترعرع» حملته عكتّه إلى‎ 
ابن ناصر» فأسمعه الکثین» وأحتّ الوعظ. ولهج به» وهو‎ 
مراهقٌ» فوعظ الناس وهو صبئٌ» ثم مازال نافق الشوق مُعَظمًا‎ 
معا فيه»- محا عليه مضروبًا برونق" وعظه المثل»‎ - 


۲ . ای ! أ 1 tf‏ ۲ 
کماله فى ازدیاد واشتها شتهار» إلى أن مات رحمه ال وسامحه» 
له لم سضر 5 في الا ویل ولاخالف امام . 
0 س قی 4 مس 


2 


وقال عن السلمي الصوفي صاحب کتاب «حقائق التفسیرا : 

(وفي حقائق ق تفسیره آشیاء لا تسوغ أصلاًء عدها بعض الأئمة 

۰ ؛ ود قه | اما ةع علا ع فا مة مر ا 

من زندفه الباطنیه » وعدها بعضهم عرفانا وحقیقه . نعود بالله 
بدا يا ۱۱ 


من الضلال ومن الكلام بهوی» فان الخير كل الخیر في متابعة 
السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعین-رضي الله عنهم 70" 


وقال عن الجوينى بعد أن نقل عنه كلمةً: هذه هفوة اعتزال» 
هجر أبو المعالي عليهاء وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه» 
ونفي بسبيهاء فجاور وتعبد» وتاب وله الحمد منهاء كما 
(۱) السیر (۱۹/ 56۷). 


(۲) السیر (۳۱۸/۲۱). 
(۲) السیر (۲۵۲/۱۷). 


عقددة الامام الذ 
10 يدة الإمام الذهبي 


أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وآقره»۳٩.‏ 
وقال عن القاضي عياض : «توالیفه نفيسة» وأجلها وأشرفها 
كتاب «الشفاء» لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام 
لا نقد له في فن الحديث ولاذوق» والله پشبه وینفع ب ١شفائه)‏ 
وقد فَعَلَّ وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوانٌ» ونبشٌا صلواث 


الله عليه وسلامه مه خن بمدحة التنزيل عن الأحاديثٍ» ويما 
تواتر من الابخبار عن الاحاد» وبالاحاد النظيفة 5 الأسانيد عن 
الواهيات» فلماذا يا قوم نتشئع بالموضوعات» فیتطرق إلينا 


قوم نتشیم باله تع 
2 2 2 


9 


قال ذوي ال والحسد ولکن مَنْ لا يعلم معذون فعليك 
يا آخي بکتاب «دلائل النبوة» للبيهقي فانه شفاء لما في 
الصدور وهدّی ونُور)”" . 

وقال عن الهروي صاحب «منازل السائرين» : «قلت: قد 
انتقع به خَلّقٌ» وجَهلَ آخرون» فان طائفةً من صوفية الفلسفة 
والاتحاد يخضعون لکلامه في ۱ منازل الساثرین»» ویتتحلونه؛ 
ویزعمون أنه مُوافقهم . كلاء با هو رجا ری لهج بإثبات 


سے e‏ ل ب کل 

صوص الصفات› نا للكلام وأهله جد وفى «منازله» 
اشا ار ال الميس : الثتاع و انما اذه نلف الا ج الدمة 
إسازاسا إلى الم‌خو والتساءخ 6 و إنما مرادة يبدل | لعيبة 


لماع هو الع 
عن شهود السّوى» ولم یرد مخ السّوى في الخارج» يا ليته 


(۱) السیر (1۷۲/۱۸). 
(5) السیر (۲۱۲/۲۰). 


عقيدة الإمام الذهبي 


257 
لا صف ذلك» فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين! ما خاضوا 
في هذه الحْطراتِ والوساوس» بل عبدوا الله ولوا له وتُوكّلوا 
عليه » وهم من خشيته مُشفقون ولأعدائه مُجاهدون» وفي 
الطاعة مُسارعون» وعن اللغو مُعرضون» والله هدي من يشاء 
إلى صراط مستقیم»( . 

وقال عن عبدالقادر الحيلان : «وني اخملة الشيخ عبدالقادر 
كبير الشأن؛,وعلیه مآخذ في بعض آقواله ودعاویه > وال الوعد» 
وبعض ذلك مکذوب علیه»۳۲ . 

وقال عن کتب المبتدعة : «الحذار الحذار من هذه الکتب» 
واهربوا بدینکم من شبه الأوائل والا وقعتم في الحَيْرة» فمن 
رام النجاة والفوزء فليلزم العبودية» وليدمن ا 
وليبتهل , إلى مولاه في , الّات على الاسلام وأن یتوقی ۾ على 
ایمان الصحابة» وسادة التابعين» والله الموفق» فبحشن قَضْدٍ 


لا ريدجو إن شاء انه . 


وقال فى کتاب (احیاء الدین» للغزالی : 


.)۵۱۰/۱۸( السیر‎ )١( 
.)40۱/۲۰( السیر‎ )( 
.)۳۲۹/۱۹( السیر‎ )۳( 


عقيدة الإمام الذهبي 


AD 
كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء‎ 
ومنحرفي الصوفية » نسل الله علمًا نافعًاء تدري ما العلم النافع؟‎ 
هو ما نزل به القرآن» وفسّره الرسول تا فولا وفعلا ولم يأتِ‎ 
٥یم نهي عنه» قال عليه السلام : «مَنْ رَغب عن نبي » فیس‎ 
فعليك يا أخي بتدبّر كتاب الله » وبإدمان النظر في «الصحيحين)»»‎ 
س یر و هه و‎ i cf ۳ اك اع‎ 8 
وستن النسائي» ورياض النواوي_وأذكاره» تفلح وتنجح»‎ 
وإياك وآراء عبّاد الفلاسفت ووظائف آهل الریاضات» وجوع‎ 


روت ۳1 


الرهبان» وخطاب" طیّش رژوس آصحاب الخلوات» فکا 


الخير في متابعة الحنيفية السمحة؛ فواغوثاه بالله» اللهم اهنا 
إلى صراطك المستقیم» 


0 موقفه من آهل البدع: 


۵ 


قال رحمه الله في ترجمة ابن آبی ذئب : «قال محمد بن 
عمر الواقدي : ولد سنة ثمانين» وكان من أورع الناس وأودعهم 


1# اه 


ورمي بالقدر» وما کان قدرياء لقد كان ينقي قولهم ويعيبه ولكنه 
كان رجلاً كريمّاء يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا بطرده؛ 


۱( أخرجه البخاري (۵۰۲۳) ومسلم (۱6۰۱). 
(۲) السیر (۳4۰/۱۹). 


عقيدة الإمام الذهبي 


۸2 
ولا یقول له شیتّا» وان مرض عاده» فکانوا یتهمونه بالقدر» 
لهذا وشبهه . 

قلت : كان حقه أن يكفهر في وجوههم» ولعله کان حسن 
الظن بالناس ٩۳»‏ . 

بر أن: امن یدق وان جَلت» ليس موم لکافر 


٠‏ الأصليٌ» ولا اليهودي والمجوسي: أبى اله أن یجعل تن آمن 


بألله ورسوله والیرم الآخر» وصام وحج ءّ وزگی وا 2 
العظائم وضلّ وابتدع » کمن عاند الرسول» وعبّد الود َء ونبد 


الشرائع و کف ولكن نبر إلى الله من الدع وأهلها»" ٣‏ 


(۱) السیر (۱۶۱/۷). 
(5) السیر (۱۰/ ۲۰۲). 


عقددة الإمام الذهبى 
TA‏ ا تست 


عقيدة الإمام الذهبي 
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